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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة 

 والصلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين ،

أنّ  م اثنان  عليه  يختلف  لا  النص    مّا  عن  البعد  كل  بعيد  المسلمة  للمرأة  الًجتماعي  الواقع 
والمالية  والسياسية  والمدنية  الدينية  بحقوقها  المتعلقة  الدينية  النصوص  لإخضاع  وذلك  الديني, 

ال والتقاليد  والأعراف  والعادات  الأهواء   إلى  والأسرية  والثقافية  والتعليمية  مخالفة والًجتماعية 
لتعاليم الإسلام ومقاصده الشرعية، وتفسيرها وفق الموروث الفكري والثقافي المتأثر إلى حد كبير  
بتلك العادات والأعراف والتقاليد  القائمة على النظرة الدونية للمرأة, واستعلاء الرجل عليها, مع  

ن  إذ  الإسلام؛  لباس  وإلباسها  وترسيخها,  النظرة  هذه  استمرار  على  المفسّرين  العمل  بعض  جد 
تفسيرهم   في  وثقافية  فكرية  موروثات  من  يحملونه  ما  إليه  ونسبوا  شأنه،  جل  الله  على  تجرأوا 
لكلامه، ومنهم من يستند على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومنقطعة ــــ التي تمتلئ  
صحيحي   فيها  بما  الصحاح  كتب  في  بعضها  يوجد  بل  والموضوعات،  الضعاف  كتب  بها 
التفاسير، وتلك   بهذه  الفقهاء  المرأة، ويأخذ  المتوارثة عن  بها نظرتهم  زوا  ليعزِّ ــــ  البخاري ومسلم 
وأصول   الشريعة  كليات  في  القضاة  يتدارسها  التي  الفقهية  أحكامهم  عليها  ويبنون  الأحاديث 

أو  ممّا  المرأة،  عن  القضائية  أحكامهم  في  فيتبنونها  للقضاء،  العليا  والمعاهد  فجوة  الدين،  جد 
هذه   تُنسب  الشديد  وللأسف  ضدها،  والعُنف  الظلم  ممارسة  وعمّق  ودينها,  المرأة  بين  عميقة 

 الممارسات إلى الإسلام التي يتبرأ منها. 

 

 

 



8 

 

                                      

 

 

 

 المبحث الأول 

  نظرة المجتمعات   تغلغل الموروث الفكري والثقافي في  ثر أ ن القرآن  بيا 

 معها  ا للأنثى وتعامله 
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 معها  ا للأنثى وتعامله نظرة المجتمعات تغلغل الموروث الفكري والثقافي في ثرأن القرآن بيا

 اللأنثى وتعاملهة المجتمعات  لثقافي في نظر بيّن الله جل شأنه مدى تغلغل الموروث الفكري وا    
كر مكانة وفكراا  في ثقافة المجتمعات في آيات كثيرة منها ما جاء  ذمعها بدونية ، وأنّها دون ال

وَجَعَلُوا لَهُ  ( من سورة الزخرف، يقول تعالى : )19( ، و )17( ، و)16( ، و)15في الآيات ) 
جُزْءًا عِبَادِهِ  نسَانَ   إِن    مِنْ  بِين    لَكَفُور    الِْْ بِالْبَنِينَ *  *مُّ وَأَصْفَاكُم  بَنَاتٍ  يَخْلُقُ  مِم ا  ات خَذَ  وَإِذَا أَمِ 

رَ أَحَدُهُم بِمَا   ا وَهُوَ كَظِيم  بُشِّ نِ مَثَلًا ظَل  وَجْهُهُ مُسْوَدًّ حْمََٰ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ ال ذِينَ  )1(    ضَرَبَ لِلر 
نِ إِنَاثًا حْمََٰ  2(    هُمْ عِبَادُ الر 

ا من عباده ، وهو) لم يلد ولم يولد( ، بل   فقد أنكر الله عليهم أنّهم لم يك     تفوا بجعلهم لله جزءا
وجعلوا له من يأنفونه لأنفسهم، وهم الإناث ،ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات :" حتى إذا  
بُشر أحدهم بما نسبوه لله تعلوه كآبة من سوء ما بشر به من القوم من خجله من ذلك، يقول 

، بل حتى الملائكة انتقصوهم  3من ذلك ، وتنسبونه إلى الله عزّ وجل؟" تعالى كيف تأنفون أنتم  
 بجعلهم إناثاا لًنتقاصهم للإناث وأنّهم سيُسألون عن هذا يوم القيامة؟ 

 عدم تحرر بعض مفسّري القران الكريم من الموروث الفكري والثقافي تجاه المرأة 

لمرأة وانتقاصها لم يتحرر منه كبار مفسري  والتأثر بالموروث الفكري والثقافي القائم على دونية ا 
ــــ بعد ما أورد تفسير   ـــــ رحمه الله  القرآن الكريم والمحدّثين والفقهاء، فنجد مثلاا الإمام ابن كثير 

غَيْرُ  الآيات السابقة، نجده هو ذاته في تفسيره لآية )   الْخِصَامِ  وَهُوَ فِي  الْحِلْيَةِ  أُ فِي  يُنَشَّ أَوَمَن 
لم يتحرّر من هذا الموروث، ونسبه إلى الخالق جل شأنه، فقال : " أي المرأة ناقصة  4(    مُبِين  

 

 17-16. الزخرف :  1
 19. الزخرف :  2
 . 135/ 4. تفسير ابن كثير :  3
 . 18. الزخرف :  4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura43-aya18.html
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يكمل نقصها بالبس الحلي منذ تكون طفلة . وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عيية  
أومن   ، يكون  من  أو  الظاهر   ،  ناقصة  فالأنثى  ؟  العظيم  الله  جناب  إلى  يُنسب  هكذا  يكون 

معناه   في  وما   ، الحلي  بلبس  وصورتها  ظاهرها  نقص  فيكمل   ، والمعنى  الصورة  في  والباطن 
 ليجبر ما فيها من نقص ، كما قال بعض شعراء العرب 

مُ من حسن  إذا الحسنُ قص     را وما الحلي إلًّ زينةا من نقيصة      يُتمِّ

وأمّا نقص معناها فإنّها ضعيفة عاجزة عن الًنتصار عند الًنتصار لً عبارة لها ، ولً همّة ،    
  1كمال قال بعض العرب" 

بقوله : ) الرجال قوّامون على النساء ( الرجل قيم على المرأة ، أي  كما نجده يُفسر آية القوامة   
أي   (بما فضل الله بعضهم على بعض    )هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت

: لأنّ الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة; ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال  
الأعظم; الملك  وسلم  وكذلك  عليه  الله  صلى  امرأة   " :لقوله  أمرهم  ولوا  قوم  يفلح  رواه    "لن 

   .، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلككرة  عبد الرحمن بن أبي ب من حديث البخاري 

أي : من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في   (وبما أنفقوا من أموالهم(   )
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، وله الفضل عليها    كتابه 

 والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها . 

فهنا نجده حوّل معنى قوّام أي القائم بشؤون من هو قوّام عليهم ، وتلبية احتياجاتهم كما جاء في  
ا، فجعل الرجل ذا سيادة لسان العرب إلى قيِّم أي السيّد الآمر، أي جعل الق وامة تسلطاا واستعبادا

لأنّ    ) أموالهم  من  أنفقوا  وبما   (  : تعالي  قوله  مفسراا  اعوّجت  إذا  ومؤدبها  وكبيرها  المرأة  على 
النساء، والرجل خير من المرأة   كما نجده استشهد بحديث مفرد وراويه لً  ،  الرجال أفضل من 

 ب. تقبل روايته لأنّه حدّ بحد القذف ، ولم يت 
 

 . 135/ 4. تفسير ابن كثير :  1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=312&bk_no=49&ID=318#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16329
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16329
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16329
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=312&idto=312&bk_no=49&ID=318#docu
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كما نجد الإمام فخر الدين الرازي لم يتحرر من هذا الموروث  في تفسيره لقوله تعالى : )بل  
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا   نجد الإمام فخر الدين الرّازي يقول في تفسير آية :)

 ( لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون  
دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك   (لق لكم  خ )   :"المسألة الأولى: قوله

ا يقتضي أن لً  [ وهذ  29]البقرة :   خلق لكم ما في الأرض(  : )   من المنافع ، كما قال تعالى
فنقول  ، والتكليف  للعبادة  مخلوقة  وتكليفهن   : تكون  لنا  وخلقهن  علينا  النعم  من  النساء  خلق 

النقل والحكم   إلينا وذلك من حيث  نحوهن مثل توجيهه  التكليف  لتوجيه  النعمة علينا لً  لإتمام 
ف كثيرة كما كلف الرجل والمعنى ، أما النقل فهذا وغيره ، وأما الحكم فلأنّ المرأة لم تكلف بتكالي 

المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي ، لكن الصبي لم يكلف   المعنى فلأنّ  بها ، وأمّا 
فكان يناسب أن لً تؤهل المرأة للتكليف ، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلً بتكليفهن لتخاف كل  

 ." ظهر الفسادواحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم ، ولولً ذلك ل
وقد فات هؤلًء المفسّرون  وغيرهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء الذين انتقصوا النساء قوله 
تعالى:) وما خلقتُ الجنّ والإنس إلًّ ليعبدون( فالغاية العليا من خلق الخلق أجمعين هو عبادة  

ا قوله تعالي:)يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباا وقبائل    الله، وفاتهم أيضا
لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم(، وقوله تعالىَ)يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْس   

للتأكيد    تانريمالك  تانالآي  اتان، تكفي ه1وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراا وَنِسَاء( 
على إنسانية المرأة  مثلها مثل الرجل، خلقها الله كما خلقه من نفس البوتقة، وليس خلق الأنثى  
دون   للذكور  وليس  ا،  معا والإناث  للذكور  المنافع  وهذه  ونبات،  دواب  من  المنافع  من  كغيرها 

بقول الأنعام  بطون  في  ما  النساء  على  حرّم  من  شأنه  جل  الله  وصف  وقد  ) الإناث،  تعالى    ه 
م  عَلَىَٰ أَزْوَاجِنَا ذِهِ الَْْنْعَامِ خَالِصَة  لِّذُكُورِنَا وَمُحَر   2(   وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هََٰ

 

 . 1النساء :  - 1
 . 138. الْنعام :  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4173&idto=4173&bk_no=132&ID=1889#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4173&idto=4173&bk_no=132&ID=1889#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4173&idto=4173&bk_no=132&ID=1889#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4173&idto=4173&bk_no=132&ID=1889#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4173&idto=4173&bk_no=132&ID=1889#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4173&idto=4173&bk_no=132&ID=1889#docu
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وتجاهلوا  مساواة  الله  بين الرجال والنساء  في الولًية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     
ورسوله،   الله  وطاعة  العبادات  أداء  يَأْمُرُونَ  وَالْمُؤْ )وفي  بَعْض   أَوْلِيَاء  بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  مِنُونَ 

أُ  وَرَسُولَهُ  اّللَّ  وَيُطِيعُونَ  كَاةَ  الزَّ وَيُؤْتُونَ  لَاةَ  الصَّ وَيُقِيمُونَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  وْلَـئِكَ بِالْمَعْرُوفِ 
ية مساواة أكثر من ذلك في الإنسانية وفي الواجبات الدينية  ، أ1سَيَرْحَمُهُمُ اّللُّ إِنَّ اّللَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( 

بتأدية ما طلب   قاما  إذا  بالتساوي  الرجل والمرأة  يمنحها الله لكل من  التي  وفي الأجر والرحمة 
 منهما بالتساوي؟ وفاتهم قوله صلى الله عليه وسلم: " إنّما النساء شقائق الرجال" 

وي    الله  على  يتجرؤون  كيف  أدري  من  ولست  عليه  وتربوا  نشأوا  ما  تفسيرهم  في  إليه  نسبون 
 تحقير للمرأة، وتعظيم وتقديس للرجل، بما يتنافى مع كلام الله ومقاصده ومعانيه وعدله؟ 

فجعلوها تعني أفضلية الرجل على    2بل نجدهم حوّروا معنى قوله تعالى:)وليس الذكر كالأنثى( 
إذ   الًتقان في  المرأة؛  السيوطي في  الإمام  يوافق  نجد  ليجعله  الله   كلام  يغير في  القرآن  علوم 

أداة  فيقول:" والأصل دخول  الذكر أفضل من الأنثى،  أنّ  القائم على  الثقافي  الهوى والموروث 
على  الذكر   التشبيه  هذا:}وليس  نحو  الحال؛  لوضوح  المشبه؛  على  تدخل  وقد  به،  المشبه 

دل عن الأصل لأنّ المعنى: وليس الذكر  فإنّ الأصل: وليس الأنثى كالذكر، وإنّما ع كالأنثى{؛
." مع أنّ    3طلبت كالأنثى التي وهبت. وقيل لمراعاة الفواصل لأنّ قبله إني وضعتها أنثى  الذي

المشبه، وبالتالي لً   المشبه به أقوى من  أنّ  البلاغة  المشبه به، ومعروف في علم  الأنثى هي 
   -كما قال فضيلة الشيخ الصابوني    -مرأةـ  مجال لجعل هذه الآية مستنداا لتفضيل الرجل على ال

 بل العكس هو الأظهر هنا. 
لمتعة    خلق  الْهلية  كامل  غير  ناقص  مخلوق  رين  المفسِّ نظر  في  المرأة  إنّ  القول  خلاصة 

والشهادة،   والميراث  والنشوز  القوامة  آيات  بعضهم  ففسر  فقط،  وطاعته   وخدمته  الرجل 
 

 . 71. التوبة :  1
 . 36. آل عمران :  2

، طبعة سنة  132\3جلال الدين السيوطي :الاتقان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، . 5
 م، المكتبة العصرية للطباعة والنشر : بيروت ـــ لبنان. 1988\هـ1408
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ليس طبقًا لمعناها الصحيح الذي أراده الخالق جل شأنه.  والدية، وغيرها طبقًا لهذه النظرة، و 
ا هذه الدونية، وأوردا في صحيحيهما  ثين، بمن فيهم البخاري ومسلم عزز كما نجد بعض المحد

ودين،   عقل  ناقصات  كحديث  الكريم،  القرآن  في  جاء  لما  مناقضة  ومفردة  ضعيفة  أحاديث 
ن الحديثيْن انتقصت أهلية المرأة، وعززت وحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وبموجب هذيْ 

والمالية   والمدنية  الدينية  بل  فقط،  السياسية  ليس  حقوقها  من  كثير  من  وحرمت  دونيتها، 
 . والاجتماعية
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 المبحث الثاني 

 أثر الموروث الفكري والثقافي على بعض الفقهاء في أحكامهم الفقهية 
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 أثر الموروث الفكري والثقافي على بعض الفقهاء في أحكامهم الفقهية 
بنى         الدون   كثيرا   لقد  هذه  على  الفقهية  أحكامهم  بنوا  الفقهاء  كتب  ،  ية من  في  نقرأ  فعندما 

جعل    فقد  العُجاب،  العجب  نجد  الزوجين  وحقوق  وأحكامه  الإسلام  في  الزواج  نظام  عن  الفقه 
أمّ  النكاح، وفي حال مرضها  ة مملوكة لزوجها  الفقهاء الزوجة في حال صحتها وعافيتها  بعقد 

قولة للإمام الزهري" لً  مستأجرة لعدم إلزامه بعلاجها، فقد أورد ابن قدامة في كتابه المغني م  دار
 في إعلام الموقعين  مقولته" إنّ   يقتل الرجل في امرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح"، وتقرأ  لًبن القيم

وهى  عليها،  حاكم  لزوجته،  قاهر  والزوج  له،  مالك  عليه،  حاكم  لمملوكه،  قاهر  تحت   السيد 
الأسير" شبه  وحكمه  لًبن  سلطانه  وتقرأ  أحكام  ،  في  الجوزي  أن النساء:"  علي  للمرأة  وينبغي 

, بل نجد في  1تعرف أنّها كالمملوك للزوج ....وينبغي لها  الصبر على أذاه كما يصبر المملوك" 
محاكم   إحدى  من  الصادرة  النسب  في  الكفاءة  عدم  بدعوى  زوجين  بين  التفريق  صكوك  أحد 

لم يقله،  هو" النكاح رق  نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم  قولًا   المملكة العربية السعودية  
 فلينظر أحدكم أين يضع كريمته". 

هذه   بأقوالهم  الزوجة    وهم  رق  عقد  ليس  النكاح  فعقد  فيه،  ليس  ما  الإسلام  إلى  يُنسبون  
وأنتم   لكم  لباسٌ  )هُنّ  الذي عليهنّ(  قوامه)ولهنّ مثل  وإنّما هو ميثاق غليظ  لزوجها،  وعبوديتها 

( )إمساك بمعرف أو تسريحٌ بإحسان()ومن آياته أن خلق لكم  لباسٌ لهنّ( )وعاشروهن بالمعروف 
ا لً يُبيح قتل الإماء   ا لتسكنوا إليها وجعل بيْنكم مودة ورحمة(، والإسلام أساسا من أنفسك أزواجا

 والعبيد  لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه"
لضعيفة المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم عن  استنادهم إلى كل المرويات  ا  إضافة إلى 

ا أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة تسجد لزوجها"، وحديث "لو  طاعة الزوج،   كأحاديث" لو أمرتُ أحدا
ا ولحسته ما وفّتــــه حقه لما فضله الله   ا، أو صديدا سال من منخاره)أي منخار الزوج( دماا أو قيحا

ا ومتناا  يستشهد بها ابن قدامة في كتابه المغني تعطي  بل هناك مرويات ضعيفة سن   عليها"، دا
 

  ،111الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي: أحكام النساء، تحقيق وليد أحمد عبد القادر، ص   . 1
 م، دار قتيبة: دمشق ـــــ سوريا. 2002 -1423الطبعة الْولى 
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جنازته،  حضور  من  حتى  ،بل  المريض  والدها  عيادة  من  زوجته  منع  حق  الأب   للزوج  هذا 
 المكلف بعلاجها في مرضها طبقاا لهذا الحكم الفقهي الظالم. 

 بالدّار المستأجرةالمريضة  تشبيههم الزوجة و الْئمة الْربعة 
الك   المريضة  والصدمة  زوجه  علاج  الزوج  على  يوجبوا  لم  الذين  الأربعة  الأئمة  في  برى 

جعلوا   أي  محضة،  جنسية  علاقة  الزوجية  للعلاقة  نظروا  حيث  المستأجرة؛   بالدار  وشبهوها 
الزوجة كالمومس يُنفق عليها مقابل الًستمتاع بها  فحصروا إلزام نفقة الزوج عليها  في نطاق  

دارهم حكماا فقهياا بُني على اجتهادات شخصية غير مبنية على آيات  متعته الجنسية، وذلك بإص
نبوية،   وأحاديث  الزحيلي":قرآنية  وهبة  الدكتور  فضيلة  أنَّ    يقول  الأربعة  المذاهب  فقهاء  قرر 

الزوج لً يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد ،وثمن دواء،  
الها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه  وإنَّما تكون النفقة في م

نفقتها لأنّ التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة 
يقول ابن قدامة" الحنبلي" في المغني:" ولً يجب عليه ـــــ  و  1تجب على المالك لً على المستأجر" 

ــــ شر  الزوج  يلزم  أي  يلزمه، كما لً  الجسم، فلا  يراد لإصلاح  الطبيب لأنّه  أجرة  ولً  الأدوية  اء 
  2المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد."

ونجد العلة في عدم إلزام الزوج علاج زوجته المريضة يعود إلى عدم تمكنه منها فترة  
ة في العلاقة الجنسية، و وأباح بعضهم زواج  مرضها، أي حصروا العلاقة الزوجي 

 وأمثاله من خلال هذا المنظور الجنسي للزواج.  ،المسيار
 لكَُم   خَلقََ  أنَ   آيََاتِهِ  وَمِنْ إنّ كل تلك الأحكام مخالفة لعدل الله، ومخالفة تماماا لقوله تعالى       

وَاجًا أنَ فسُِكُم   مِن   إِلَيْهَا  أزَ  وَرَحْمَةا( لِتَسْكُنُوا  ةا  مَوَدَّ بَيْنَكُمْ  لهنّ(   وَجَعَلَ  لباسٌ  وأنتم  لكم  لباسٌ  )هنّ 

 

 794\7. أ. د. وهبة الزحيلي: الفقه الْسلامي وأدلته: 1
م، دار  1997هـ / 1417"، الطبعة الثانية،6460،كتاب النفقات، فصل رقم"  9/236. ابن قدامة: المغني، 2

 لبنان.  -الفكر، بيروت 
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والسلام"   الصلاة  عليه  وقوله  بالمعروف(،  عليهن  الذي  مثل  ،)ولهن  بالمعروف(  وعاشروهن 
 سائه، وأنا خياركم لنسائه"، وقوله" رفقاا بالقوارير" خياركم خياركم لن 

لعثمان بن عفان في التخلف    ومخالفة لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطائه الإذن    
بدراا وسهمه بل فضّل عليه الصلاة  عن غزوة بدر ليرعى زوجه المريضة، وله أجر من شهد 

 في سبيل الله.  والسلام خروج الرجل مع زوجته للحج على القتال 
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 المبحث الثالث 

انتقاص أهلية المرأة الموروث الفكري والثقافي و   
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 ة انتقاص أهلية المرأالموروث الفكري والثقافي و 
وعدم       أهليتها  انتقاص  أنّ  إلًّ  استثناءات،  بلا  الكاملة  الأهلية  المرأة  منح  الإسلام  أنّ  ومع 

الًعتراف حتى بولًيتها على نفسها وأولًدها القصر يُنسب إلى شرع الله, بالًستناد على أحاديث 
شاذة ومفردة, مع علمهم بضعفها ووضعها وإفرادها وإعلالها, مرددين مقولة  ضعيفة وموضوعة و 

" شهرة الحديث تفوق ضعف إسناده, وعدم شهرة الحديث تغلب صحة إسناده", وهذا أمر دلًلته  
وموروثاتهم   الفقهاء  بعض  أهواء  توافق  لً  التي  الإسناد  قوية  الأحاديث  ترك  وهي  خطيرة,  جد 

واعت والثقافية,  أحكام  الفكرية  من  وإصداره  إقراره  يريدون  لما  الموافقة  الضعيفة  الأحاديث  ماد 
 فقهية. 

لقد أعطى الإسلام للمرأة أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة مثلها مثل الرجل تماماا، فساوى بينها    
والوقف،  والقرض  والرهن  والشراء  البيع  وفي  والعقوبات،  والحدود  القصاص  في  الرجل  وبين 

ت المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ " لكل إنسان  والهبة، كم ا نصَّ
ت كذلك الفقرة )أ( من المادة  في أي مكان، الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية"، ونصَّ

(19( الإسلام  في  الإنسان  لحقوق  القاهرة  إعلان  من   )1411  / الناس  1990هـ   ( أنَّ  م(على 
 شرع ، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.( سواسية أمام ال

ت عليه المادة )     ( من الإعلان العالمي  6هنا يصطدم ما يُنسبُ للشريعة الإسلامية، وما نصَّ
( المادة  من  )أ(  والفقرة  الإنسان،  الإسلام  19لحقوق  في  الإنسان  لحقوق  القاهرة  إعلان  من   )

القضائ  الممارسات  أو  التعميمات  أو  التعليمات  نظامياا  ببعض  أو  شرعياا  سنداا  تجد  لً  التي  ية 
والتي تقيد حق المرأة الرشيدة في التقاضي وفي إبرام التصرفات القانونية وذلك باستلزام ولي لها  
لأنَّ   الشأن.  بهذا  القانونية  بالشخصية  لها  الًعتراف  عدم  يعني  فهذا  الرشد.  سن  بلوغها  رغم 

منح  يقتضى  لها  القانونية  بالشخصية  سن  الًعتراف  بلغت  متى  والتصرف  التقاضي  إمكانية  ها 
( من اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، على  15من المادة)  3الرشد. وقد نصّت الفقرة 

أن :" تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون  
القان  الأهلية  من  الحد  يستهدف  قانوني  أثر  النص  لها  هذا  فصياغة  ولًغية".  باطلة  للمرأة  ونية 
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هذه  يخالف  نظام  نص  أو  إجراء  أي  باطلاا  ويعتبر  للمرأة  حقاا  يقر  المباشر  النحو  هذا  على 
يتعارض   وإبطال كل ما  النص لإلغاء  إلى هذا  الًستناد مباشرة  للقاضي  بالتالي  ويحق  المادة. 

ا كان  معه. ولكن للأسف الشديد الموروث الفكري والثقافي   ثاا, فقيها لدى الرجل مفسراا كان أم محدِّ
ا على مفاهيم خاطئة لبعض   البالغة الرشيدة بنقصان أهليتها, مستندا المرأة  أم قاضياا حكم على 

 الآيات القرآنية، ومرويات ضعيفة وموضوعة، وتعميم في غير محله, من ذلك:

 أولًا : حديث "ناقصات عقل ودين"

 تيْن برجل واحدثانياا : تعميم شهادة امرأ

ثالثاا: تعميم للذكر مثل حظ الأنثيين, مع أنّ نص الآية واضح )يوصيكم الله في أولًدكم للذكر 
 مثلُ حظُّ الأنُثييْن( 

ا : تعميم القوامة وتحويل قوّام إلى قيّم.   رابعا

ا : ولًية المرأة وحديث ) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(   خامسا

ا : تنصيف دية المرأ   ة بجعلها نصف دية الرجل. سادسا

ا :تحويل معنى )وليس الذكر كالأنثى( إلى معنى مخالف لمعنى الآية بلاغياا ومعنى.   سابعا

 ثامناا: التفسير الخاطئ لآية ) أومن يُنشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين( 

 أولًا: حديث "ناقصات عقل ودين"
حدّثنا      " الحديث:  هذا  جاء  البخاري  صحيح  بن  ففي  محمد  أخبرنا  قال  مريم  أبي  بن  سعيد 

جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج 
يا   فقال  النساء  على  فمرَّ  المصلى  إلى  فطر  أو  أضحى  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

رسول  يا  وبم  فقلن  النار  أهل  أكثر  أريتكن  فإني  تصدقن  النساء  اللعن    معشر  تكثرن  قال  الله 
وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما  
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نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال  
أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُم؟ قلن بلى قال فذ لك من نقصان  فذلك من نقصان عقلها 

 دينها "

 فهذا الحديث قد وَرَد في الصحيحين مِن طُرُق عن أربعة من الصحابة :  

من حديث أبي سعيد، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث جابر، ومن طريق ابن عباس رضي   
 الله عنهم أجمعين , وفيه: 

ه في ابن  . زيد بن أسلم العدوي، مولى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال عن 1
ا ،   حجر في التقريب: "ثقة عام ، كان يرسل ,قال ابن عُيينة : كان زيد بن أسلم رجلاا صالحا
وكان في حفظه شيء ، وقال أبو حاتم: زيد عن أبي سعيد "مرسل"، وذكرها بن عبد البر في  

لتالي  مقدمة التمهيد ، ما يدل على أنّه كان يدلس مما يفقد أحاديثه المعنعنة حجيتها ( ، و با
 1فأحاديث زيد في الإسناد جديرة بالًستبعاد. 

 ويلاحظ الضعف الواضح في الحفظ فلم يحفظ زيد الزمن فطر أم أضحى أم كلاهما؟ 

بأربع سنين ،  2 قبل موته  تغيّر  "ثقة"  التقريب:  تقريب  حجر في  ابن  قال عنه  المقبري:  .سعيد 
 وروايته عن عائشة ، وأم سلمة مرسلة'.  

أبي عم3 أبو  .عمرو بن  المخزومي  المطلب بن عبد الله بن حنطب  رو، واسمه: ميسرة مولى 
عثمان المدني. قال عنه في التقريب:' ثقة ربما وهم" وجاء عنه في تهذيب التهذيب: في حديثه  
ضعف ليس بالقوي" وكان كثير الحديث صاحب مراسيل، وقال عثمان الدرامي: "في حديث رواه  

ضعف فيه  الحديث  هذا  الأطعمة  في    في  حبّان  ابن  وقال  عمرو"  أبي  بن  عمرو  أجل  من 
 الثقات:" ربما أخطأ", وقال السّاجي صدوق إلًّ أنّه يهم.  

 

 . 346، 345/ 3ابن حجر: تهذيب التهذيب ، .   1
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 عندما نتأمل هذا الحديث من حيث المتن نجد: 

الخدور  .1 وذوات  العواتق  يجمع  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  خُلق  من  ليس  أنّ 
جلباب تستعيره ممن لديها، ليقول لهن  والحُيّض في يوم العيد، وحتى التي لً يكون لها  

 "أنتن أكثر أهل النار، وناقصات عقل ودين، كما جاء في الأحاديث. 

النساء   .2 العيدين، دون ذكر  في  الصدقة  النسّاء على  تحث  البخاري  أحاديث رواها  توجد 
 أكثر أهل النار ،وناقصات عقل ودين. 

 . توجد أحاديث ضعيفة ومنكرة عن النساء أكثر أهل النّار .3

 توجد أحاديث موضوعة وضعيفة عن تكفير العشير.  .4

الحديث لً يتفق مع ما جاء به الإسلام، فهل يُعقل أنّه ينحصر دخول النساء النّار في قولهن   
وفي   العشير،  كفران  غير  منكرات  ولً  معاص  توجـــد  ولً  منكمّ قّط".  خيراا  رأينا  ما  لأزواجهن" 

خله النّار؟، واضح أنّ رواة الحديث الضعاف أرادوا منح  المقابل إنكار الزوج لخير زوجته ألً يد 
الزوج قدسية، فتقولوا على رسول الله هذا القول, وجعلوا مجرد قول المرأة لزوجها ما رأيتُ منك  
الله   صلى  الله  رسول  على  ل  ،التقوُّ الحديث  هذا  صحة  عدم  يؤكد  وممّا  النّار،  يدخلها  قط  خيراا 

ت عقل ودين لشهادة امرأتين برجل واحد، ولعدم صلاتها وصومها  عليه وسلم بأنّ النساء "ناقصا
الشهادة  عمــــمّ  لمــــا  القول،  هذا  قــــال  وسلم  عليه  الله  صـــــلى  الرســـــول  كان  لو  الحيض،  فترة 
والحـــــيض، فهو يدرك أنّ الآية إنَّما تتحدث عن" الإشهاد" في ديْن خاص، وليس عن الشهادة،  

ا إلى القاضي الحاكم في المنازعات,  وأنَّها نصيح  يْن وليست تشريعاا موجها ة وإرشاد لصاحب الدَّ
يأتي   أنّه  ومعروف  حياتها،  طوال  المرأة  يلازم  لً  فهو  الحيض  أمّا  المداينة،  عقود  في  فهي 
الحيض في سن البلوغ، وينقطع في الغالب عند بلوغها الأربعين، فهل تعتبر ناقصة دين على  

عد وهل  إلهية،  الدوام؟  إرادة  يمثل  وهو  الدين؟  في  نقصاناا  يعد  وصيامها  الحائض  صلاة  م 
يعد   حتى  منها،  بدافع  وليس  حيضها،  أثناء  والصوم  الصلاة  من  منعها  دينها  بتعاليم  والتزامها 
نقصاناا في دينها، كما لً يسقط الحيض الصيام عن الحائض، فهي تقضيه، ولستُ أدري كيف  
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سلم أنّ ذلك من نقصان الإيمان؛ إذ صنّف هذا الحديث في باب"  يعتبر محقق  صحيح الإمام م
بهذا   قبلوا  وفقهاءه  الإسلام  علماء  نجد  وللأسف  الطاعات؟  بنقص  الإيمان  نقصان  بيان 
التصنيف، وقبلوا بهذا الحديث رغم ضعف بعض رواته، بل تغاضوا عن ضعفه، وبعد متنه عن 

، لأنّ ما جاء فيه يتفق مع أهواء الكثير في  مبادئ وقيم الإسلام، وتناقضه مع أحاديث صحيحة
التقليل من مكانة المرأة، وبناء أحكام فقهية عليه، وعانت المرأة الأمرْين من هذا الحديث الذي  
حرمها من كثير من حقوقها في مقدمتها أهليتها، وولًيتها على نفسها، وعلى غيرها، وحقّها في  

 الولًية والشورى والبيعة. 

يوضح هذا قوله    ، مع أنّ هذا خاص في عقود المداينة،شهادة امرأتيْن برجل واحد ثانيًا: تعميم
 بِالْعَدْلِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْن  إِلَى أَجَل  مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ) تعالى :  

كَمَا عَلَّمَهُ اللَُّّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللََّّ رَبَّهُ وَلً يَبْخَسْ  وَلً يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
فَلْيُمْلِ  هُوَ  يُمِلَّ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  أَوْ لً  ضَعِيفاا  أَوْ  ا  سَفِيها الْحَقُّ  عَلَيْهِ  الَّذِي  كَانَ  فَإِنْ  شَيْئاا  وَلِيُّهُ  مِنْهُ  لْ 

تَرْ  مِمَّنْ  وَامْرَأَتَانِ  فَرَجُلٌ  رَجُلَيْنِ  يَكُونَا  لَمْ  فَإِنْ  رِجَالِكُمْ  مِنْ  شَهِيدَيْنِ  وَاسْتَشْهِدُوا  مِنَ  بِالْعَدْلِ  ضَوْنَ 
الُأخْرَى(  إِحْدَاهُمَا  فَتُذَكِّرَ  إِحْدَاهُمَا  تَضِلَّ  أَنْ  هَدَاءِ  أنّ    1الشُّ الآية  سياق  من  واضح  هو  فكما   ،

لً علاقة له بالأهلية, وإنّما هي لًنعدام خبرة المرأة بالأمور المالية   تيْن برجل واحد  شهادة امرأ
علاقة   ولً  الرجل,  شهادة  امرأة,  شهادة  وتُعادل   العلة,  انتفت  فإن مارستها  لها,  لعدم ممارستها 

قال    : القيم  ابن  ويؤكد عليه  يرويه عنه  فيما  تيمية  ابن  فقال  المحكمة,  بالشهادة في  عن  لهذا 
بناءا عليها ..التي وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله   القاضي  التي يحكم  البينة 
صلى الله عليه وسلم:" البينة على المدعي ،واليمين على المدعي عليه " رواه البخاري والترمذي 

تارة تكون   الحق ويظهره، وهي  يُبيِّن  لما  الشرع ،اسم  البينة في  إنَّ  أربعة شهود  وابن ماجه :) 
  -،وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس، وتارة شاهدين ،وشاهد واحد، وامرأة واحدة ،وتكون نُكُولًا  

ويميناا ،أو خمسين يميناا، أو أربعة أيمان ،وتكون شاهد الحال،    -النكول الًمتناع عن اليمين  
ما يبين صحة دعواه، فإذا فقوله صلى الله عليه وسلم:" البيِّنة على المدعي " أي عليه أن يظهر  

 

 . 282. البقرة :  1
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لًبن   الشرعية  السياسة  كتاب  في  نصه  جاء  ما  هذا  له"  حكم  الطرق  من  بطريق  صدقه  ظهر 
بها الإنسان   التي يحفظ  الطرق  تيمية هذا تحت عنوان]  ابن  القيم تفصيل  ابن  القيم، وقد أورد 

الحك طرق  في  والمرأتيْن  والرجل  الشاهدين،  يذكر  لم  القرآن  إنَّ  فقال:"  بها  حقه[  يحكم  التي  م 
تعالى   فقال  حقه   الإنسان  بها  يحفظ  التي  الطرق  في  البيِّنات  من  النوْعين  ذكر  وإنَّما  الحاكم، 
وذكر آية المداينة،  ويقول ابن القيم في الطرق الحُكْمية في السياسة الشرعية: "وليس في القرآن 

الله سبحانه وتعالى إنَّما أمر بذلك    ما يقتضي أنّه لً يُحكم إلًّ بشاهديْن، أو شاهد وامرأتين  فإنّ 
أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلاا  
عن أن يكون قد أمرهم ألًّ يقضوا إلًّ بذلك. ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة 

وبمع معهن،  والنساء مفردات  لً رجل  ذلك من طرق  الواحدة،  وغير  الآجر،  ووجوه  القِمْط  اقد 
أشد  فهذه  لكتاب الله،  واليمين مخالفاا  بالشاهد  الحكم  فإن كان  القرآن.  في  تذكر  لم  التي  الحكم 
مخالفة لكتاب الله منه، وإن لم تكن هذه الأشياء مخالفة للقرآن، فالحكم بالشاهد، واليمين أولى  

الحك فطرق  للقرآن،  مخالفاا  يكون  بينهما  ألًَّ  وليس  آخر،  شيء  الحقوق  حفظ  وطرق  شيء،  م 
تلازم, فتحفظ الحقوق بما لً يحفظ به صاحب الحق حقه، ولً خطر على باله من نكول، ورد  
يمين، وغير ذلك، والقضاء بالشاهد واليمين، ممّا أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال  

أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكمَ بيْن النَّاس  بِمَا أَرَاك    إنَّا)من سورة النساء:  105تعالى في الآية  
 1﴾ الله 

تعالى:      بقوله  الشهادة  بالمساواة  في  يستدل  القيم  ابن  نجد  أُمةا    ﴿ومن هنا  جعلناكم  وكذلك 
ا شهيدا عليكم  الرسول  وَيَكُونُ  النّاسِ  على  شُهَداءَ  لتكونوا  في  ﴾  وسطاا  كالرجل  المرأة  أنَّ  على 

شهادة   الشهادة هي  التي  الحديث،  رواية  في  كالرجل  فالمرأة  السنة،  ورواية  الشريعة  بلاغ  على 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،  وإذا كان ذلك ممَّا أجمعت عليه الأمة ،ومارسته راويات  

امرأة على رس الشهــــادة من  تقــــبل  فكيـــف  ـ  شهادة  والرواية  جيل،  بعد  جيلاا  النبوي  ــــول  الحديث 
 

.ابن القيم الجوزية :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،تحقيق د. محمد الْسكندراني علي محمد دندل، ص    1
 م، دار الكتاب العربي ـ بيروت . 2007هـ /1428،طبعة بدون رقم، 112
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صــــلى الله عليه وســــلم، وعلى شرع الله ، ولً تُقبل على واحد من النَّاس؟؟ إنَّ المرأة العدل ـ كما  
 يقول ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية "كالرجل في الصدق والأمانة والديانة. 1

الْنثيين حظ  مثل  للذكر  تعميم   : )  ثالثًا  تعالى:  قوله  في  أَوْلًَدِكُمْ    الواردة  فِي  اللَُّّ    ۖ  يُوصِيكُمُ 
  فالكل(  أولًدكم   في  الله  يوصيكم )  الواضحة  الآية  في  الخطاب  أنّ   مع(الْأنُْثَيَيْنِ   حَظِّ   مِثْلُ   لِلذَّكَرِ 

وفيها يكون مسؤولًا عن نفقة من أخذ    ،   فقط   حالًت  أربع  في   الأنُثييْن   حظِّ   مثل   للذكر  أنّ   يعلم
الحالًت الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماا، وهناك حالًت  وأنّ في  أضعاف هذه    ضعفها

  وحالًت هي ترث وهو لً يرث،  تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل،  
 ( من سورة النساء تتضح هذه الحقائق. 11وبالرجوع لآية المواريث رقم )

لَ اللَُّّ بَعْضَهُمْ  الالواردة في قوله تعالى :    رابعًا : تعميم القوامة رِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ
،وتحويل معنى قوّام التي تعني خدمة ورعاية من هو قوّام  2( عَلَىٰ بَعْض  وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  

فجعلوا بذلك    عليهم إلى قيّم التي تعني الًستعباد والًسترقاق كما جاء في تفسير ابن كثير لها ، 
وهما   الكريمة،  الآية  في  الواردة  القوامة  شرطي  مستبعدين  النساء  كل  على  قيّمين  الرجال  كل 
الأهلية والإنفاق، وبذلك جردوا المرأة من حق الولًية الخاصة على نفسها وأولًدها، وحق الولًية  

تل الرجل في امرأته لأنّه  العامة، وجعلوها كا الرقيق ، وهذا يُفسر لنا مقولة للإمام الزهري" لً يق
القيم ابن  ومقولة  النكاح"،  بعقد  إنّ   ملكها   " الموقعين   إعلام  حاكم   في  لمملوكه،  قاهر  السيد 

وهى عليها،  حاكم  لزوجته،  قاهر  والزوج  له،  مالك  الأسير" عليه،  شبه  وحكمه  سلطانه  ،  تحت 
ابن   النساء:"  ومقولة  أحكام  في  الجوزي  أعلي  تعرف  أن  للمرأة  للزوج وينبغي  كالمملوك  نّها 

" , ونسبة السرخسي في مبسوطه مقولة3....وينبغي لها  الصبر على أذاه كما يصبر المملوك" 
 النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته" إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم.

 

 .132. المرجع السابق : ص  1
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اماا وقيماا على كل  وبالتالي لن يتقبّل الرجل ولًية المرأة عليه طالما أنّه يعتقد أنّ الله جعله قوّ    
للمرأة،  يتعلق بولًية  أمر  النساء( في أي  قوّامون على  يردد)الرجال  الكثير  نجد  إذ  الدنيا؛  نساء 

 حتى في عضويتها لمجالس الشورى، والمجالس النيابية، بل  في رئاستها لجمعيات خيرية. 

ا على حديث أبي بكرة , وهو"  خامسًا : .القول" لا ولاية لامرأة لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم    " استنادا
 امرأة " لً يؤخذ به للأسباب التالية:

بالمعروف   .1 يأمرون  بعض  أولياء  بعضهم  والمؤمنات  تعالى)والمؤمنون  قوله  مع  تناقضه 
 .1وينهون عن المنكر( 

 2تناقضه مع آية البيعة: ) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبايعنك .......فبايعهن..(   .2

 3تم بين النّاس أن تحكموا بالعدل( متعالى ) وإذا حك تناقضه مع قوله   .3

تناقضه مع إشادة الخالق جل شأنه بملكة سبأ لكونها امرأة شورية , وبيان قوة دولتها في   .4
. وهذه دلًلة على فلاح قومها  4قوله تعالى على لسان قومها )نحن أولو قوة وبأس شديد( 

رب وشمال الجزيرة العربية، ولو كان  بتولي امرأة عليهم؛ إذ وصلت حدود مملكتها إلى يث 
لً ولًية لًمرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه الآيات، واستنكر حكمها لقومها، بل نجد سيدنا  

 سليمان عليه السلام قد أقر ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها. 

فلم يروه إلًّ عبد الرحمن بن أبي بكرة، والروايات المفردة لً يعتد    الحديث رواية مفردة، .5
 بها في الأحكام الفقهية. 

 

 . 71. التوبة :  1
 . 12. الممتحنة :  2
 . 58. النساء :  3
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لً تقبل رواية راوي هذا الحديث لتطبيق حد القذف عليه، ولم يتب، وقد طبّق عليه هذا   .6
الحد الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ  

ا ... إلًّ الذين تابوا( القذف) و   1لً تقبلوا لهم شهادة أبدا

أمّا القول إنّ هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه, فالإمام البخاري ليس بنبي              
 , الخطأ  من  الباري    معصوم  فتح  كتابه  في  البخاري  صحيح  حجر  ابن  انتقد  وقد  بشر,  وإنّما 

في صحيحه, وذلك لإيراده في باب "تزويج الصغار  بإيراده المرسل، وما ينبغي أن يورد مرسلاا  
وهناك من انتقد على الصحيحيْن مائتيْن وعشرة   ،، حديثاا مرسلاا 5081من الكبار" حديث رقم  

أحاديث كابن حجر في مقدمة الفتح والدارقطني وغيرهما من الحفاظ، وبينوا وجود ضعف ووهم  
 للبخاري.  في بعض رواتهم، وقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث

المرأة به  سادسًا: تنصيف دية  أعُتمد ، وأُخذ  الذي  المرأة  بتنصيف دية  الفقهي  إنّ الًجتهاد   ..
ؤْمِنَة  وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ( كما يقول العلماء   أهمل النص القرآني )وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناا خَطَأا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة  مُّ

ي سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق  في المقصود بـ ) مؤمناا( : هذه نكرة ف
النفي تعم، ولذلك تعتبر من ألفاظ العموم. فكلمة )مؤمن( تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد  
في القرآن أية آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل, وأخذ بزيادة موضوعة في  

يدل على تنصيف دية المرأة، وقد اعتمد الفقهاء في  حديث صحيح؛ إذ لً يوجد حديث صحيح  
تنصيف دية المرأة هي جملة " دِيَةُ الْمَرْأةَِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ" التي أضافها البيهقي من  
عنده لحديث عمرو بن حزم" وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل"، ويقول ابن حجر العسقلاني  

الطويل، وإنّما أخرجها  عن هذه الجملة: هذه   الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم 
البيهقي! وهذا أمر خطير، وهي أن تُضاف جملة إلى حديث لم تكن موجودة فيه، ويؤخذ بها،  

 ويترك النص القرآني، والجزء الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم! 

 

 . 5-4. النور :  1
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الذك وليس   ( تعالى  قوله  معنى  تحويل   : كالْنثى( سابعًا  الْنثى  ر  على  الذكر  أفضلية  ،  إلى 
عكس معنى الآية، فالمقصود في الآية الأنثى التي وُهبت خير من الذكر الذي نذرتيه لخدمة  
بيت المقدس, فالأنثى هنا هي المشبه بها, والمشبّه به في علم البلاغة أقوى من المشبه، فكيف  

 لية، ويعممونه؟!!! يُحولون المعنى إلى غير مقاصده لمنح الذكر الأفض

 وهكذا يتضح لنا كيف أنّ المخلوق سلب المرأة أهليتها التي منحها إيّاها الخالق جل شأنه 

 1( أومن ينشّأُ في الحِليةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ثامنًا:  المفهوم الخاطئ لتفسير آية )

وفق   الإسلام  علماء  معظم  لماذا  هنا  نفسه  يطرح  الذي  الآيات  والسؤال  يتركون  ومُحدّثيه  هائه 
القرآنية قطعية الدلًلة التي تعطي المرأة حق الولًية، مثلها مثل الرجل، ويأخذون برواية مفردة،  
القذف ،وطلب   الفاروق عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حدّه حدّ  تقبل روايته لأنّ  وراويها لً 

ا ... إلًّ  منه التوبة ولم يتب، ومع هذا قبلوا روايته مخالفين قو  له تعالى: )ولً تقبلوا لهم شهادة أبدا
 2الذين تابوا( 

بما      العصور  المفسّرين من مختلف  تفسير كبار  خلال  التساؤل من  الجواب عن هذا  سنجد 
تعالى:  لقوله  الراهن   عصرنا  ( فيها  مُبِين  غَيْرُ  الْخِصَامِ  فِي  وَهُوَ  الحِليةِ  في  ينشّأُ  إذ 3)أومن  ؛ 

المر  على  حكموا  الإسلام  نجدهم  نظرة  عن  وابتعدوا  إليها،  مجتمعاتهم  ونظرة  نشأتهم  بموجب  أة 
لها، وتجاهلوا أنّها إنسان كاملة الخلقة  ينطبق عليها قوله تعالى:) لقد خلقنا الإنسان في أحسن  
والولًية،   والبيعة  الشورى  في  له  ومساوية  الرجل،  مثل  مثلها  الًستخلاف  أمانة  تحمل  تقويم( 

في العبادات والتكاليف، وفي  العقوبات من حدود وقصاص وتعزيرات، كما  وإجارة المحارب، و 
فاتهم مشاركتها في تأسيس دولة الإسلام الأولى، فكانت أول مستشار في الإسلام، امرأة ،وأول  

 

 . 18. الزخرف :  1
 . 5-4. النور :  2
 . 18لزخرف : .  ا  3
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حفظ   على  أؤتمن  وأول من  امرأة،  الهجرة  سر  على  أؤتمن  من  وأول  امرأة،  الإسلام  في  شهيدة 
ال للقرآن  الوحيدة  وناصرت  النسخة  وقاتلت  بايعت  امرأة،  الحِسبة  تولى  من  وأوّل  امرأة،  كريم 

 الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلّم. 

الطبري  تفسير الإمام  م(  922هـ/  310)ت  تفسير الْمام  قتادة )أو جاء في  ينشأ في   عن  من 
وأما    كظيم. قال: الحلية( يقول: جعلوا له البنات وهم إذا بشر أحدهم بهن ظل وجهه مسودا وهو 

فتريد أن امرأة  تتكلم  قلما  يقول:  الخصام غير مبين(  تتكلم بحجتها إلً تكلمت   قوله: )وهو في 
 بالحجة عليها. 

الرازي  الفخر  الْمام  (1209هـ/  606)تتفسير  قوله م  من  المراد  الآية:"  هذه  تفسير  في  قال 
ص الذات، لأنّه لولً  )أومن ينشأ( التنبيه على نقصانها، وهو أنّ الذي يربى في الحلية يكون ناق

نقصان في ذاتها لما احتاجت إلى تزيين نفسها بالحلية، ثم بيّن نقصان حالها بطريق آخر، وهو  
عجزت  والمنازعة  المخاصمة  احتاجت  إذا  أنّها  يعني  مبين(  غير  الخصام  في  )وهو  قوله: 

تكلمت امرأة  ،وكانت غير مبين، وذلك لضعف لسانها، وقلة عقلها، وبلادة طبعها، ويُقال قلما  
فأرادت أن تتكلم بحجتها إلًّ تكلّمت بما كان حجة عليها، فهذه الوجوه دالة على كمال نقصها،  

 1فكيف يجوز إضافتهن بالوالدية إليه."
يفسر الحلية بالزينة، ويستدل بما قاله ابن عباس  م(1272هـ/  671)ت  تفسير الْمام القرطبي 

زيهن الجواري  يزنهن  وغيره  عنهما  الله  في    رضي  تعالى)وهو  قوله  ويفسر  الرجال،  زي  غير 
الخصام غير مبين( أي في المجادلة والإدلًء بالحجة، ثم يستدل بمقولة قتادة التي استدل بها  

 2المفسرون الذين سبقوه وتلوه.

 

 . 624\9. الْمام الفخر الرازي: التفسير الكبير،  1
 . 67\  8. القرطبي:  الجامع لْحكام القرآن، 2
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أُ  )وفي تفسير ابن كثير لقوله تعالى: م(  1372هـ/  774)ت  تفسير الْمام ابن كثير  يُنَش  أَوَمَن 
أَيْ الْمَرْأةَ نَاقِصَة يَكْمُل نَقْصهَا بِلُبْسِ الْحُلِيّ    ، يقول:"1ةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ( فِي الْحِلْيَ 

إِلَ  ى  مُنْذُ تَكُون طِفْلَة وَإِذَا خَاصَمَتْ فَلَا عِبَارَة لَهَا بَلْ هِيَ عَاجِزَة عَيِيَّة أَوَمَنْ يَكُون هَكَذَا يُنْسَب 
الْعَ  اللَّّ  ظَاهِرهَا جَنَاب  نَقْص  فَيَكْمُل  وَالْمَعْنَى  ورَة  الصُّ فِي  وَالْبَاطِن  الظَّاهِر  نَاقِصَة  فَالْأنُْثَى  ظِيم؟ 

وَصُورَتهَا بِلُبْسِ الْحُلِيّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِيُجْبَر مَا فِيهَا مِنْ نَقْص كَمَا قَالَ بَعْض شُعَرَاء الْعَرَب وَمَا 
رَا وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمَال مُوَفَّراا ... الْحُلِيّ إِلًَّ زِينَة مِنْ   نَقِيصَة ... يُتَمِّم مِنْ حُسْن إِذَا الْحُسْن قَصَّ

عِنْد   الًِنْتِصَار  عَنْ  عَاجِزَة  ضَعِيفَة  فَإِنَّهَا  مَعْنَاهَا  نَقْص  وَأَمَّا  رَا  يُزَوَّ أَنْ  إِلَى  يَحْتَجْ  لَمْ  كَحُسْنِك 
رَ بِبِنْت  مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلَد نَصْرهَا الًِنْتِصَار لًَ عِبَارَة   لَهَا، وَلًَ هِمَّة كَمَا قَالَ بَعْض الْعَرَب وَقَدْ بُشِّ

 2"بُكَاء وَبِرّهَا سَرِقَة.

يفسر الإمام البيضاوي هذه الآية بقول :" أي م(  1388هـ/  791:)ت  تفسير الْمام البيضاوي 
يعني البنات) وهو في الخصام( في المجادلة) غير  أو جعلوا له، أو اتخذ من يتربى في الزينة  

العقل وضعف الرأي، ويجوز أن يكون من مبتدأ محذوف   مبين( مقرراا لما يدعيه من نقصان 
لما   يمنعه  إليه لً  وإضافة غير  بمبين،  الخصام متعلق  وفي  ولده  حاله،  أومن هذا  أي  الخبر، 

 3عرفت." 

السيوطي الْمام  الآية:"  يق  م( 1505هـ/  911:)ت  تفسير  تفسير هذه  في  السيوطي  الأمام  ول 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما) أومن ينشأ في الحلية( قال: هن النساء،  
وسماهن   بالقعدة،  وأمرهن  وبالشهادة،  الميراث،  من  ونقصهن  الرجال،  وزي  زيهن  بين  فرق 

المنذر، عن قتادة رضي الله عنه  بالخوالف. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ،وابن جري، وابن  

 

 . 18. الزخرف:  1
 . ابن كثير : تفسير سورة الزخرف. 2
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غير   الخصام  في  وهو  قوله:)  وأمّا  البنات..  لله  جعلوا  قال:  الحلية(  في  ينشأ  قوله:)أومن  في 
 1مبين( قال: قلما تكلمت امرأة تريد أن تتكلم بحجتها، إلًّ تكلّمت بالحجة عليها"

الجلالين  تفسير  مهذب  ل  :تفسير  تفسيراا  الجلالين  تفسير  مهذب  في  مظهر  وجاء  الآية:"  هذه 
 2الحجة لضعفه عنها بالأنوثة." 

يقول الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية:"  (  1834هـ/  1250:)ت  تفسير الْمام الشوكاني 
معنى يُنشّأ: يربى ،النشوء: التربية، والحلية الزينة، ومَن في محل نصب بتقدير مقدّر معطوف  

له سبحانه من ش الزينة، وهو عاجز عن أن  على جعلوا، والمعنى أي جعلوا  أنه أن يربى في 
يقوم بأمور نفسه، وإذا خوصم لً يقدر على إقامة حجته، ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان  
ينبتُ في   أي  الحلية  في  ينشأ  من  له  يجعلون  أو  الآية  تقدير  المبرد:  قال  وضعّف رأيه.  عقله 

و  النون،  وإسكان  الياء  بفتح  )ينشأ(  الجمهور  قرأ  وثاب  الزينة.  وابن  والضحّاك،  عباس  ابن  قرأ 
القراءة الأولى   النون، وتشديد الشي، واختار  الياء وفتح  وحفص وحمزة والكسائي، وخلف بضم 
أبو حاتم، واختار الثانية أبو عبيد. قال الهروي: الفعل على القراءة الأولى لًزم، وعلى الثانية  

قل قتادة:  قال  الحلية،  يربى ويكبر في  بالحجة  متعد، والمعنى  تكلّمت  إلًّ  امرأة بحجتها  تتكلم  ما 
ذهب   من  صاغوها  التي  أصنامهم  الحلية  في  ينشأ  الذي  والضحاك:  زيد  ابن  وقال  عليها، 

 3وفضة."
وهو من المفسرين المعاصرين، ولكنه نقل من السابقين  :  تفسير الشيخ محمد علي الصابوني

إلى مقامه العظيم، من يُربّى في الزينة،  له، فقال في تفسير هذه الآية: أي يجعلون لله وينسبون  
وهو غير قوي الحجّة والجدل، وهن الإناث  ثم ينقل مقولة الإمام ابن كثير  بأنّ المرأة ناقصة 

 

 .718  \5ر في التفسير المأثور، .الْمام السيوطي: الدر المنثو  1
،ااطبعة الْولى، سنة  490. مهذب تفسير الجلالين بمشاركة الشيخ علي بن مصطفى مخلوف وآخرون، ص  2

 م،2002\ه 1423
 . 688، 687 \  4. محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فتح القدير   3
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قال   كما   ، نقص  من  فيها  ما  ليجبر  الحلي  بلبس  ظاهرها  نقص  فيكمل  والمعنى،  الصورة  في 
 بعض الشعراء:

 1ن حسن   إذا الحُسن قصّرا  وما الحلي إلًّ زينة من نقيصة يتمم م   
تقويم(    أحسن  في  الإنسان  خلقْنا  تعلى:)لقدْ  لقوله  مناقض  القول  كلام  2وهذا  يترك  فكيف   ،

 الخالق ويُستشهد بكلام المخلوق؟ 
ثم يكمل مقولة ابن كثير  عن نقص المعنى، فيقول:" فإنّها ضعيفة عاجزة عن الًنتصار، كما    

 3ا هي بنعم الولد نصرها بكاء ، وــبرهـــــــــــــــــــا سرقــــــــــــــــــة." قال بعض العرب، وقد بشر ببنت" م
ـــ في :  تفسير الشيخ سيد طنطاوي  ــــ رحمه الله  يقول فضيلة الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر 

تعالى قوله  تفسير  في  الكريم  القرآن  لتفسير  الوسيط  في  كتابه  وهو  الحلية  في  ينشأ  :)أومن 
غير مبين( والًستفهام للإنكار، وكلمة )من( عبارة عن جنس الإناث. وهى في محل  الخصام  

نصب بمضمر معطوف على )جعلوا( و )ينشأ ( يربى وينشأ . يقال  نشأ فلان في بنى فلان ،  
أيجترئون ويجعلون لله   به ،أي:  يتحلى ويتزين  لما  الحلية (: اسم  و)  فيهم    -إذا شب وترعرع 

اللا  -تعالى   لهن  الإناث،  المناسبة  هي  الحياة  هذه  لأنّ  الزينة،  في  ينشأن  أن  شأنهم  من  ئي 
أنفسهن  عن  الدفاع  على  يقدرون  لً  أنهن  معظمهن  شأن  من  واللائي  الجسدي،  ولتكوينهن 
لضعفهن وقصورهن في الجدال وفى بيان الحجة التي ترد الخصم، وتزيل الشبهة . .فالمقصود  

  -كين على جهلهم وسوء أدبهم، حيث إنّهم نسبوا إلى الله  من الآية الكريمة تأنيب هؤلًء المشر 
هذه    -تعالى   بمقتضى  فصرن  والنعومة،  والدعة  الحلية  في  النشأة  شأنهن  من  اللائي  الإناث 

 

 .1231. الشيخ محمد علي الصابوني: التفسير الواضح الميسر، ص  1
 . 4. التين :  2
 .1231. المرجع السابق : ص  3
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النشأة، وبمقتضى تكوينهن البدني والعقلي ، لً يقدرن على جدال أو قتال . . بينهما نسبوا إلى  
 1النساء."  أنفسهم الذكور الذين هم قوامون على 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1   .http://www.altafsir.com 
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 المبحث الرابع 

أَوَمَن يُنَشَّأُ  ) أثر الموروث الفكري والثقافي على تفسير المفسرين للية 

 مُبِينٍ(  فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ 
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أُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي  أثر الموروث الفكري والثقافي على تفسير المفسرين للآية ) أَوَمَن يُنَش 
 الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ( 

التاريخية،        الحقب  مختلف  يمثلون  الذين  الكريم  القرآن  مفسري  لآراء كبار  العرض  بعد هذا 
وال الفكري  الموروث  تحكم  مدى  لنا  عن  تبيّن  ابتعدوا  نجدهم  حتى  ونفوسهم،  عقولهم  في  ثقافي 

المقصود القرآني من الآية، وعمّموها على كل النساء  وكأنّ كل نساء العالم ينشأن في القصور  
ويُربين علي البذخ والترف والزينة، ثمّ ليس كل من يُربى في القصور وفي الزينة يكون ضعيف  

الحل في  يربون  والأباطرة  فالملوك  فالإنسان  الحجة،  حكاماا،  يصبحون  ولكن  والترف،  والبذخ  ية 
طبقاا لما تربى ونشأ عليه، وهذا المقصود من الآية: فكل من يُنشّأ في الزينة والترف دون تحمّل  
أية مسؤولية، ودون تعليم وتثقيف وتدريب على استعمال العقل والحجة سيكون ضعيف الحجة  

بالنساء كما يقول   ا، فيوجد من  والبيان، وهذا ليس خاص  المفسرون، ولكنه يشمل الرجال أيضا
الرجال ممن نشأوا في القصور على الترف والبذخ ممن يتصفون بضعف العقل والحجة، فكانت  

  18رضية بنت التمش: ملكة من ملكات الهند كانت ذات سلطة ونفوذ وإدارة .ارتقت الملك في  
سنة   الأول  /634ربيع  الدي 1236هـ  ركن  أخيها  خلع  بعد  ملوك  م  خامس  وهي  شاه،  فيروز  ن 

ولكنها   الطاعة،  يمين  لها  يقسموا  أن  الأمر  أول  في  الأمراء  أبى  وقد  بالهند،  المماليك  دولة 
بحزمها وحسن تدبيرها تمكنت من إخضاع البلاد كلها لسلطانها، وكانت السلطانة رضية تملك  

الدها إذا تغيب في حروبه  كل الصفات التي تؤهلها لتولي الملك، وإدارة شؤون المملكة، فكان و 
لماذا   أمراؤه  سأله  ،ولمَّا  الذكور  أبنائه  على  إياها  مفضلاا  حكومته  أعمال  إدارة  في  عنه  ينيبها 
اختار ابنته بدل أحد أبنائه في نيابة المملكة ،أجاب: إنَّ أولًده انهمكوا في الشرب واللعب فإدارة  

ـــــ لفظة ف  ـــــ  فمع إنَّها امرأة لكن لها المملكة صعبة عليهم ،أمَّا رضية بيكم  ارسية معناها أميرة 
عقل وقلب رجل ،ولمَّا تبوأت عرش المملكة أظهرت من حسن الإدارة ما يؤيد هذا الوصف عنها  
بنفسها   المملكة  أعمال  تباشر  وشرعت  الملكية  الحلة  ،ولبست  النسائية  الملابس  خلعت  فإنَّها 

فيها بالعدل والقسطاس المستقيم، وكثيراا ما قادت   وتنظر في القضايا المعروضة عليها، وتفصل
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جيوشها بنفسها، وتآمر أخوها على خلعها، حسداا منه لما بلغت من مكانة، ولم يفلح، وتوفيت  
 .  1م  1239هـ/  637سنة 

 ثم هل كل الإناث يُربين في القصور والترف؟  
مدقع، وقليلات أولئك    إنّ معظمهن يعشن حياة بسيطة متواضعة وكثيرات منهن يعشن في فقر   

اللواتي يعشن في القصور ويُربيْن على البذخ والترف، فليس من العدل أن تعمم القليل ،وتجعله  
له   للخالق جل شأنه، فتقوِّ النساء، وتنسب هذا الحكم  على المطلق، وبه تعمم حكمك على كل 

 مالم يقله!!!! 
كلم بحجتها إلّا تكلّمت بما كان حجة  الرد على مقولة قتادة " قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تت

 عليها" 
وما ذهب إليه قتادة الذي  تناقل المفسرون مقولته " قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها  
إلًّ تكلّمت بما كان حجة عليها" يناقض  ما وصفه القرآن لملكة سبأ التي كانت تتسم بالحكمة  

القر  وافق  وقد  شورية  امرأة  وكانت  عندما  والحجة،  قولها  قرية  آن  دخلوا  إذا  الملوك  إنّ  )قالت 
 ( أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ( فقال تعالى موافقًا لقولها:)وكذلك يفعلون 

الحياة       مجالًت  جميع  في   كبير  دور  لها  كان  التاريخ  عبر  فالمرأة  الواقع،  يناقض  أنّه  كما 
ية حتى العسكرية منذ أقدم العصور والأمثلة  والسياس الًقتصادية والًجتماعية والثقافية والعلمية 

 .كثيرة على ذلك
 مصر القديمة احتلت مكانة عالية تولت الملك وورثت العرش مثل الملكة حتشبسوت فالمرأة في 

 .ونفرتيتي... وكيلويترا، كما مارست النساء هناك التجارة والملاحة

 

 .451ـ 1/448. أعلام النساء لكحالة ، 1

 



37 

 

الرجال مثل  أمّا في بلاد   فاقت شهرتهن  الزباء   الشام حكمت ملكات  وماريا  زنوبيا ملكة تدمر 
حكمت ملكات   التي  خمس  أسماء  الوثائق  تذكر  كما  الشام,  مشارف  على  الجزيرة  منطقة  في 

 .الأنباط  حكمن في دولة
أريبي وكانت   بل حازت على لقب ملكة العرب الملكة شمسة )سمسي( التي حكمت في منطقة  

 ن.( نطقة سبأ في اليمعضواا في تحالف )ضم ملك دمشق وقبائل عربية حتى م
كندا في  حكمن  لملكات  ذكراا  نجد  العربية  الجزيرة  منطقة  نحو  اتجهنا  ذكرت   وإذا  كما  العربية 

 .سبأ ملكت في اليمن فاقت شهرتهم الملوك الرجال مثل بلقيس والفارعة في
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 المبحث الخامس 

ميراث المرأة في منظومة  على حقوق  أثر الموروث الفكري والثقافي  

 المواريث 
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 ميراث المرأة في منظومة المواريث أثر الموروث الفكري والثقافي على 
اك الأعمام وأولًدهم الذكور في ميراث  شر ومة المواريث في علم الفرائض إعند تأملنا في منظ

من  يوجد    الإناث  لم  إذا  يحج لديهآبائهم  ذكر  أخ  العصبة أو   ب ن  وهو لئك  الموروثات    ،  من 
الإسلام،   نبذها  التي  الكريم  الجاهلية  القرآن  أكّد  والرج فقد  المرأة  أنّ  سواعلى  قوله   ءل  في 

الْوَالِدَانِ   )للرجالِ : تعالى تَرَكَ  مَّا  وَلِلنِّسَاءِ    نَصِيبٌ مِّ الْوَالِدَانِ نَ واَلْأَقْربَوُنَ  تَرَكَ    واَلْأَقْربَوُنَ   صِيبٌ مِّمَّا 
كَثُرَ   أَوْ  مِنْهُ  قَلَّ  ا  نَصِيباامِمَّا  تؤكد  ،  1  (مَّفْرُوضا فهي  بالوصية،  علاقتها  يبيّن  سياقها  كان  وإن 

 بذلك على مساواة الإناث للذكور في حق الإرث، كمساواتهم في حق الوصية. 
بالتعصي ف للتوريث  ذكراا  المواريث  آيات  في  يرد  الفرائض  لم  علماء  ويستند  التعصيب  ب،  في 

، ورواية بنتي سعد بن ربيع وأمهما  ( 132  ت:طاووس بن كيسان اليمـاني)   بالذكور على رواية 
 وعمهما. 

رواها طاووس  صحيحه  ورواية  في  ابن    البخاري  عن  وهيب،  عن  إبراهيم،  بن  مسلم  عن 
بأهلها، فما بقي فهو    طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: قال رسول اّللّ: ألحقوا الفرائض

 2" لأولى رجل ذكر
 وهذه الرواية موضوعة:  

 بن  هو عبيد اللّّ )أبو طالب الأنباري   . فقد نفى ابن عباس وطاووس روايتها، وهذا ما رواه 1
أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري. قال النجاشي: شيخ من أصحابنا ثقة في الحديث،  

  : قائلاا   [ طبع بيروت  615رجال النجاشي برقم  ] 356عالم به، كان قديماا من الواقفة توفّـي عام  
دثنا  حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميري، قال: ح "

عيينة( سفيان إسحاق)بن  أبي  عن  السبيعي(،  عبيد  بن  الله  عبد  بن  بن  )عمرو  قاربة  عن   ،
قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة، فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق    ،مضرب

 

 . 7. النساْ:  1

  رواه مسلم في صحيحه،   [، كماباب ميراث ابن الًبن إذا لم يكن ابن باب ميراث الجد مع الأب والإخوة   .  2
 ما. داود في سننه  والترمذي وأبو
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وطاووس مولًك يرويه: إنّ ما أبقت الفرائض فلأوْلَى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق     عنك
ن  قلت:  وجلّ: أنت؟  عزّ  اّللّ  قول  إنّ  أقول:  أنّي  وراءك  من  أبلغ  قال:  لً  )عم،  وأبناؤكُم  آباؤكُم 

)أُولُوا الأرحام بَعضُهم أولى بِبَعض في كتابِ    تدرونَ أيُّهم أقربُ لَكُمْ نَفعاا فريضة مِنَ اّللّ(وقوله: 
قال قاربة    عليّ،اّللّ(وهل هذه إلًّ فريضتان، وهل أبقتا شيئاا؟ ما قلت هذا، ولً طـاووس يرويه  

الشيطان   وإنّما  قـط  عباس  ابن  على  هذا  رويت  ما  واّللّ  لً  فقال:  طاووساا  فلقيت  مضرب:  بن 
   .ألقـاه على ألسنتهم

وهي  2 المواريث،  لآيات  الأساسية  القاعدة  يخالف  احتساب  .  في  الأساس  هي  الأنثى  أنّ 
عدد على  يتوقف  الميراث  من  وحظّه  لها،  تابع  الذكر  وأنّ  يقصي    الإناث،   الحصص،  فكيف 

 النساء ويحرمهن من الإرث بالتعصيب الذكوري؟ 
 
روايته    نفى  طاووس  نجد  لها،  وهكذا  روايته  نفى  عباس  وابن  عباس،  ابن  عن  الرواية  هذه 

فكيف يأخذ بها الفقهاء وعلماء الفرائض، ويحرمون بموجبها إناثاا من الإرث، أو يدخلون ذكوراا  
  :   ون يورّث ف  . لو خلف الميت عمومة وعمّـات أو بني عم وبنات عمشركاء لهن بالتعصيب، فمثلاا

 ؟ لأولى رجل ذكرا  تعصيبا الذكور من هؤلًء دون الإناث  
 في ميراث البنتين  ما ورد 

بد اّللّ بن محمد بن عقيل، عن جابر  ما أخرجه الترمذي وابن ماجة وأبو داود وأحمد، عن ع 
بن عبد اّللّ قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع، بابنتيها من سعد إلى رسول اّللّ)صلى الله عليه  

يوم أُحد شهيدا  الربيع قتل أبوهما معك  ابنتا سعد بن  وإنّ     ، اوسلم( فقالت: يا رسول اّللّ هاتان 
يقضي اّللّ في ذلك،     ولهما مال، قال:  إلًّ   تُنكحان  عمّهما أخذ مالهما فلم يدَع لهما مالًا، ولً

فقال: أعط ابنتي سعد     عمّهماى  إل فنزلت آية الميراث فبعث رسول اّللّ)صلى الله عليه  وسلم(  
    1الثلثين وأعط أُمّهما الثمن وما بقي فهولك. 

 

; سنن  272صلب رقم ; سنن ابن ماجة: باب فرائض ال 2092سنن الترمذي، باب ما جاء في ميراث البنات رقم   .  1
 .  14384الحديث  ;ومسند أحمد:2891باب ما جاء في ميراث الصلب رقم  أبي داود: 
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 هذه الرواية موضوعة للأسباب التالية:
: والسلامسك  أولًا الصلاة  عليه  الأخ  وته  استيلاء  المتوفى  عن  أخيه  أموال  بقولهعلى   ،  

 يسكت عن أمر مثل هذا.  وحاشا لرسول الله أنلأرملته)ارجعي فلعل الله سيقضي فيه(

وهذا الفهم من النبي  )اثنتين فما فوق(  يعني(فوق اثنتين)بر قوله تعالىالنبي اعت  يزعم أنّ   ثانياا: 
ال أنّ رأي، لً بل إن صح يدحض كل رأي  حجة عند من يرى هذا  به  ، لولً  يقول  نا أمام حكم 

تفسيره في  الرازي  الفخر  ذكره  عباس،  ابن  الث   :الإمام  فرض  فصاعدا لا“الثلثان  البنات  من  ث 
وكلمة إن في اللغة للاشتراط، أي أن  )اء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نس(لقوله تعالى

 أهـ. ذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين”.، و اأخذ الثلثين مشروط بكونهن فوق اثنتين، ثلاثاا فصاعدا 

م. فهل يعقل أن يجيز الإمام  حكم النبي في خبر سعد بن الربيع المزعو   اهذا حكم يعارض تماما و 
 ابن عباس لنفسه أن يعارض أو يخالف النبي في حكم أقره وقرره؟ 

 وهل يُعقل أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لً يفهم مقصد الآية، وابن عباس يفهمه؟ 

 1نّ لسعد بن الربيع بنات وليس فيها ذكر للُأم والعم. أابن كثير روى هذه الرواية وفيها  ثانياا: 
أبو ثالثاا:   الرواية في سننه،داود    أخرج  بن     وفيها مكان  هذه  ثابت  بنتا  الربيع،  بن  بنتا سعد 

 [2891] حديث رقم قيس.
الآية) إنّ  القول  ا:  عن  11رابعا تتحدث  لً  وهي  الحادثة،  هذه  بسبب  نزلت  النساء  سورة  (من 

فيها   إشارة   ولً  ذكر،  ولً  نزولها  التعصيب،  سبب  في  الًختلاف  العم،  عن  إلى  يكشف  وهذا 
ضبط الراوي فتارة ينقل الواقعة في بنتي سعد بن الربيع وأُخرى في بنتي ثابت بن قيس     عدم

في غزوة أُحد، هو سعد بن الربيع، و أمّا ثابت بن     وإن كان الصحيح هو الأوّل، لأنّ المقتول
 2. فـي يوم اليمامة استشهدقيس فقد 

 

 . 24ع المسانيد والسنن، حديث رقم جام  . 1

 . باب فرض الًبنتين  :لكبرى السنن ا.   2
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 حيث الإسناد:  

عبد اّللّ بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، والأسانيد في سنن الترمذي وابن ماجة وأبي  ففيها  
 داود، تنتهي إليه. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال: كان منكر الحديث، لً يحتجّون بحديثه  
 يروي عنه، وقال يعقوب بن أبي شيبة عن  وكان كثير العلم، وقال بشر بن عمر: كان مالك لً

ابن المديني: لم يُدخله مالك في كتبه، قال يعقوب: وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد  
جداا، وكان ابن عيينه يقول: أربعة من قريش يُترك حديثهم فذكره فيهم، وقال ابن المديني عن  

تغيّ  قد  أنّه  على  فحملته  نفسه  يحدّث  الجارحة  ابن عيينة: رأيته  الكلمات  إلى غير ذلك من  ـر، 
 1. التي تسلب ثقة الفقيه بحديثه 

الترمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعّفه الأزدي وأورد له 2 . الراوي عنه في سنن 
   2ابن عدي حديثين منكرين وضعّفه الدارقطني ووثّقه ابن حبَّان. 

بشر بن المفضّل، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث     نه في سنن أبي داود: . الراوي ع3
 ر لً يحتجّ معها.إلى غير ذلك من رجال في الأسانيد، مرميّين بأُمو 3ا. عثمانيا 

 انّه ورد من طرقهم ما يخالف ذلك.   أضف إلى ذلك
أخرج البيهقي في سننه بسنده عن حيان بياع الأنماط، قال: كنت جالساا مع سويد بن غفلة فأتى  

علي رضي اّللّ عنه يعطي الًبنة النصف، والمرأة الثمن    فقال: كان ومولى، في ابنة، وامرأة 
 4ويرد ما بقي على الًبنة. 

 
 

 . 6/140تهذيب التهذيب: .لاني. ابن حجر.  ق. العس  1
 , 21/ 4. المرجع السابق.  2

 . 459/ 1. المرجع السابق.  3

 . 242/ 6السنن الكبرى:.   4
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 ما ورد في ميراث البنت والُْخت
وأميراا، معلّماا  باليمن  جبل  بن  معاذ  أتانا  قال:  يزيد  بن  الأسود  توفّي     روى  فسألناه عن رجل 

أنّ للابنة النصف،  ابنة وأُختاا؟ فقضى:  وللُأخت النصف . ورسول اّللّ)صلى الله عليه     وترك 
 1وسلم( حي. 

وفي لفظ أبي داود: أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاا وابنة، جعل لكلّ واحدة منهما النصف، وهو   
 2باليمن، ونبيّ اّللّ يومئذ حي. 

وهناك روايات أخرى وردت في ميراث البنات مع الأخوات بالتعصيب، ولكن علماء الفرائض  
الصحابة   عمل  أنّ  بدعوى  بها  يأخذوا  إلى  لم  أُسند  إذا  إلًّ  بحجّة  الصلاة ليس  عليه  النبي 

صيب الذكور. مع أنّ  ، لأنّهم يريدون إقرار تعحيّاا يوم ذاك لً يلازم تقريراا لعمله  هوكون   والسلام،
 عدم إنكارها يعني إقراره لها. 

 وهكذا يتبيّن لنا عدم صحة روايات تعصيب الذكور في الميراث.
 ام الْرح ميراث ذوي  

ِ مِنَ  وَأُولُوا الْأَرْحَامِ  ) 3الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين(   )وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض  فِي كِتَابِ اللَّّ
ِ إِنَّ اللََّّ بِكُلِّ شَيْء  عَلِيمٌ   4( بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض  فِي كِتَابِ اللَّّ

  ،ربجميع الأقا لفظ أولوا الأرحام عام يشمل  رغم ورود هاتيْن الآيتيْن اللتيْن تؤكدان على أنّ  
المواريث)النساء: آيات  أنّ  للعصبات  176،  12،  11ورغم  تخصيص  أو  إشارة  فيها  (ليس 

 

 في الفرائض باب ميراث البنات، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.  8/015صحيح البخاري: .   1
رقم  .    2 الصلب  ميراث  في  جاء  ما  باب  الفرائض،  في  داود  أبي  الُأصول   ،2893سنن  رقم    9/610:  وجامع 

7394. 
 
 . 6. الأحزاب:  3
 . 75. الأنفال :  4
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الذكورية، وتقديمها على الأقارب من جهة الإناث، هذا الشرط الذي وضعه العلماء كأحد شرطي  
ال المتوفى  الأولى إعطاء م قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام ، وأنتوريثهم، إلًّ أنّنا نجد منهم مَن  

الشافعي وهو مذهب الإمام  ،  ت المالالتعصيب إلى بي  ولً  رث له لً بطريق الفرضلذي لً واا
 : تي بالآ وااستدللك، والظاهرية، و وما

تثبت   .1 لً  المواريث  قاطع   أن  بنص  الله  إلً  رسول  سنة  أو  الله  كتاب  عليه من  الله   صلى 
  توريثاا بغير   وإلًّ كان  ، فلا ثبوت لتورثيهم مع عدم وجود النصوحيث لً نص ؛وسلـم      
  طل. للمال بغير حق وهو با  دليل ، وإعطاء      

العمة والخالة:     اثه قال لما سئل عن مير أنّ   -وسلم  ىصلى الله عل  -ما ورد عن النبي   .  2
 "أخبرني جبريل ألً شيء لهما"

قد  أنّ   .3 المواريث  الوارثين آيات  الأقارب  نصيب  لذوي بينت  كان  ولو   ،  
   .لجاءت النصوص ببيانه الأرحام نصيب في التركة       

  المسلمين تتحقق منه منافع كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين، أن دفع المال لبيت مال    .4
 لنفع يكون مقصوراا عليهم فقط.  إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن ا بخلاف ما         

 وهذه مبررات مردودة: 

: لوجود آيتيْن في القرآ [وهما تدحضان  6، والأحزاب:75ن تؤكدان حقهم في الميراِث]الأنفال:أولًا
  الروايات المنسوبة إلي بعض الصحابة القائلة بعدم توريث أولي الأرحام.

؛ لذا في المراسيل   والنسائي  ه أبو داودروا "،  العمة والخالة لً شيء لهما"  ثانياا: استدلًلهم بحديث
 ؛ لأنّ المراسيل لً يُعتد بها في الأحكام الفقهية. عنه  الخطّاب رضي الله  عمر بنبه   لم يأخذ
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إنّ  قولهم  قد   ثالثاا:  المواريث  نصيب  آيات  كان   بينت  ولو  الوارثين،  الأقارب 
في   الأرحام  ي لذو  ببيانه التركة نصيب  النصوص  تشر  لجاءت  لم  الآيات  تلك  أنّ  متجاهلين   ،

ا آيتي    ن الأنفال. م  75من الأحزاب،و 6إلى العصبات، ومتجاهلين أيضا

الميت   فروع  ألكونهم  إذن،  الأقارب  هم  فمن  الأقارب،  من  ليسوا  الأرحام  ذوي  كان  إن   : ا  رابعا
الًبن  بنات  وأولًد  البنات،  كأولًد  بأقارب،  ليسوا  فيصبحون  الأنثى،  بواسطة  إليه  يدلون    الذين 

 . .اوإناثا  اوإن نزلوا ذكورا 

ا رجالًا أو نساءا، مثل أب أم الميت، اء كانو أصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سو و 
بنات الإخوة  و   ابن الأخت، وبنت الأخت وإن نزلوا.، و أم أب الأم، وأم أم أب الأمو   وأب أب الأم.

طلقاا، والأخوال والخالًت  الأعمام لأم، والعمات مو   أولًد الإخوة لأم وإن نزلوا، و قاا وإن نزلوامطل
 .. إلخ؟ مطلقاا 

أنّ   سبق  فيما  لنا  تبيّن  لذوي    كما  توريثهم  عدم  في  والمالكي  الشافعي  ومنهم  الفقهاء  مبررات 
الأرحام على الإطلاق، وإن لم يكن لدى المتوفى أصحاب فروض وعصبات؛ إذ تذهب أموالهم  

بتوريث ذوي الأرحام ،وهو مذهب  قائلين  إلى بيت المال، ولً تورّث لذوي الأرحام، ولكن نجد ال
الإماميْن أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله،  يروْن أنّ الأرحام لً يستحقون ميراث المتوفى إلًّ في  
حالة انعدام وجود أصحاب الفروض والعصبات، وهذا تمييز ضد المرأة لً يقره الإسلام، وهذا  

 يدعونا إلى التساؤل: 

على درجة قرابة واحدة للمتوفي لكونه أنثى، فتُحرم بنت الأخ    كيف يُحرم من الإرث من هم  
الشقيق، بينما يرث أخاها بالتعصيب، ويرث ابن العم، وتُحرم أخته، ويرث ابن الأخ ، ولً يرث  

 ابن الأخت، ويرث ابن الأخ العمة ولكنها لً ترثه؟ 

ثبوت لنا عدم صحة    ومرد هذا الخلل يعود إلى التعصيب الذي لم يرد نص قرآني بتوريثه، مع  
 الروايات المنسوبة للرسول صلى الله عليه بتوريث العصبة من الذكور. 
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المذاهب،     بين  الفروض والعصبة والأرحام  في  المواريث، وهناك اختلاف  تقسيم  يتم  ثمّ كيف 
فنجد إخوتنا في المغرب، اعتبروا الزوج والزوجة من الفروض، بينما اعتبرت دول أخرى الزوجان  

ي الرحم، في حين استقرّت الفتوى في المملكة على اعتبار الإرث بين الزوج والزوجة ليس  من ذو 
من الرحم، ولكن بالزوجية، فيكون كل واحد منهما كواحد من المسلمين، فيُعطى المال المتبقي  
من نصيب أي منهما لبيت مال المسلمين إذا لم يكن للميت وارث من الفروض، أو العصبة،  

، وربعه لً يكفي لمعيشة الزوجة الأرملة، ولً يوجد لها  وهذا أمر غر  يب، فقد يكون الميراث قليلاا
دخل إلًّ ما تركه زوجها من ميراث، فكيف يودع مال زوجها في بيت مال المسلمين، وزوجة  
المتوفى في حاجة إليه، وهي جاهدت وكافحت مع زوجها في تكوينه، وقد تكون ساهمت بمالها  

تنميته؟ في  والإخوة    الخاص  كالأبويْن،  للميت  ورثة  وجود  حال  في  الربع  لها  أعُطي  أنّه  ثمّ 
 والأخوات، ولكن في حال عدم وجودهم، لماذا لً ترث الزوجة كل الميراث؟ 

حددتهم،    قد  المواريث  وآيات  الفروض،  أصحاب  هم  من  حول  يختلفون  كيف  أدري  ولستُ 
ف والأخوات  البنات  من  الفروض  أصحاب  من  أنّ  يصبحن من أصحاب ويُلاحظ  حالًت لً  ي 

الفروض، ويرثن ما بقي من أصحاب الفروض كالأختينْ في الكلالة مع وجود الزوج، والبنتيْن،  
 مع وجود أخ ذكر، أو إخوة ذكور، وإيجاد العول ناتج عن الخطأ في هاتيْن المسألتيْن. 

الميراث رغم مساواتهم في درجة  الذكور على الإناث في  القرابة تمييز    وتفضيل العصبات من 
ضد المرأة وهو من موروثات  الجاهلية التي لً يقرّها الإسلام، فلا توجد نصوص  من القرآن  

 والسنة الصحيحة تنص على ذلك. 

النّاس  أحب  يُحرم  يُصيب  وقد  يُخطئ  قد  شخص  من  اجتهاد  درجة  إلينا    وأقربهم   ألمجرد  في 
 من أقاربنا من الميراث؟القرابة 
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 المبحث السادس 

شواهد من التاريخ الإسلامي على المشاركة السياسة للمرأة في  

 مختلف العصور 
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 شواهد من التاريخ الْسلامي على المشاركة السياسة للمرأة في مختلف العصور
ا إلى واقع المسلمين عبر تاريخهم الطويل الذي يُستشهد به  بعدم جواز إشراك عند رجوعن      

وكانت   السياسية،  الحياة  في  كبير  دور  لها  كان  المرأة  أنَّ  نجد  السياسية   الحقوق  في  المرأة 
والراشــــدي   النبوي  العصور  فيـــــها  بما  العصـــــور  مـــــختلف  على  والقادة  الخلفاء  لكبار  مستشارة 

 والأمـــوي والعباسي، كما كانت لها ولًيات عامة بما فيها ولًية الحكم ،وهذه سير بعض النساء:       
روت عن الرسول صلى الله عليه    ،   أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها -1

في   أصحابه  مع  يفعله  فيما  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  على  أشارت  وقد  وسلم، 
 الرسول عليه الصلاة والسلام برأيها.   صلح الحديبية، وقد أخذ

، وقد روت عن الرسول أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما  -2
عليه الصلاة والسلام، وكانت تفتي في زمني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد  
ويرجعون،   يستفتونها  وأعلامهم  الصحابة  كبار  وكان  الصحاح،  كتب  فتاويها  ملأت 

منها ربع الأحكام الفقهية، وقد رأست وفد الصلح الذي توجه إلى البصرة إثر    وأخذت
 مقتل عثمان رضي الله عنه. 

رضي الله عنهما  -3 الخطاب  بن  بنت عمر  حفصة  المؤمنين  الحديث  أم  روت  التي   ،
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها فتاو مذكورة في كتب الحديث، وولًّها عمر  

الوقف الذي أوقفه، وأتمنها على النسخة الوحيدة للقرآن الكريم  رضي الله عنه نظارة  
فحفظها عندها، ولم يحفظها عند كبار الصحابة مثل عثمان وعلي رضي الله عنهما،  

 كما أشارت على أخيها الفقيه العالم  عبد الله في مسألة التحكيم ،وأخذ برأيها. 
رأة تزوجها الرسول صلى الله  : وهي آخر امأم المؤمنين ميمونة بنت الحرث الهلالية  -4

عليه وسلم ، ودخل بها ،وفيها نزلت:) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي(، وكانت  
 تفتي. 

عنهما -5 الله  رضي  الصديق  بكر  أبي  بنت  تصدت    ،  أسماء  والتي  النطاقين،  ذات 
 للحجاج بن يوسف الثقفي.  
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ق في مكة المكرمة  : التي تولت أمر السو سمراء بنت نُهيك الْسدية رضي الله عنها  -6
تلبس خماراا  على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني فقد كانت 

، وتُمسك بالسوط تعنف به المخالفين.   ثقيلاا
 1: غازية خرجت إلى غزوة أحد. خُناس بنت مالك بن المضرب -7
" أم هانئ: وقد أسلمت يوم فتح مكة، وقد أجارت الحارث بن  فاختة بنت أبي طالب  -8

إل   يستمع  ،ولم  أجرته  لقد   : له  فقالت  قتله،  علياا  أخوها  وأرد  مكة،  فتح  يوم  هشام 
قولها، فوثبت فقبضت على يديه وقالت: والله لً تقتله وقد أجرته، فلم يقدر أن يرفع 
عليه   الله  صــــلى  النبي  فدخــل  يــقدر  فـــلا  منـــها  يتفلت  وجـــعل  الأرض،  من  قدمه 

سول الله ألً ترى أنِّي أجرتُ فلاناا فأراد علي أن يقتله، فقال رسول  وســــلم، فقال: يا ر 
أجارت   أنَّها  هشام  ابن  رواية  وفي  أجرتِ.  من  أجرنا  قد  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله 
رجلين من بني مخزوم فدخل عليها أخوها علي بن أبي طالب، فقال: والله لأقتلهما.  

جاءت رسول ،ثمَّ  بيتها  باب  بأعلى    فأغلقت عليهما  وهو  وسلم،  صلى الله عليه  الله 
مكة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلاا أم هانئ ما جاء بك ؟ فأخبرته  
خبر الرجلين وخبر علي ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت  

 وأمنا من أمَّنت فلا يقتلهما. 
: صحابية جليلة ذات عقل    القرشيةالشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف   -9

وقد   ويفضله،  ويرضاه  الرأي  في  يقدمها  الخطَّاب  بن  عمر  كان  رأي  وجودة  وفضل 
عنه،   الله  رضي  الخطَّاب  بن  لعمر  مستشارة  كانت  أنَّها  يعني  وهذا  الحسبة   ولًَّها 

 وكانت أول وزير بلدية في التاريخ. 
والرأي خرجت قبل إسلامها في غزوة ة: من ربَّات العقل  فاطمة بنت الوليد بن المغير -10

أحد ثُمَّ أسلمت يوم الفتح، وبايعت النبي صلى الله عنه وروت عنه، وروى عنها ابن  
ابنها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، وخرجت مع زوجها إلى الشام 
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عنه،  واستشارها أخوها خالد بن الوليد لمَّا جاء عزله من عمر بن الخطَّاب رضي الله  
فقالت: والله لً يحبك عمر أبداا، وما يريد إلًَّ أن تكذب نفسك ثمَّ ينزعك ،فقبَّل رأسها 

 .  1وقال صدقت والله ،فتم على أمره وأبي أن يكذب نفسه 
شمس -11 عبد  بن  حبيب  بن  قُرْطة  بنت  والنفوذ   فاختة  والرأي  العقل  ربات  من   :

،فقال   سفيان  أبي  بن  معاوية  خلافة زوجها  لمعاوية رضي  والسلطان في  صعصعة 
إنسان،   نصف  وقد غلب عليك  العقل  إلى  ننسبك  كيف  المؤمنين  أمير  يا  الله عنه: 
يريد غلبة امرأته فاختة عليه فقال معاوية : إنهنَّ يغلبن الكرام ويغلبن اللئام. ودخل  
معاوية بن أبي سفيان ذات يوم على امرأته فاختة ومعه خصي وكانت كاشفة الرأس، 

عه الخصي غطت رأسها ،فقال لها معاوية: إنَّه خصي. فقالت : يا أمير  فلمَّا رأت م
المؤمنين أترى المثلة به أحلَّت له ما حرَّم الله عليه ،فاسترجع معاوية ،وعلم أنَّ الحق 

 .2ما قالته، فلم يُدْخِل بعد ذلك على حرمه خادماا، وإن كان كبيراا فانياا  
لســلطان والــدهاء أمــرت ونهــت وحكمــت وتصــرفت : مــن ربــات النفــوذ واأم المقتدر بالله -12

فــي أمــور الدولــة لضــعف ابنهــا، ثــمَّ ولــى ابنــه عليــاا إمــرة مصــر وغيرهــا وهــو ابــن أربــع 
سنين، ممّا جعل الوهن يتسرب إلى الخلافة مما ينــذر بالًضــمحلال والثبــور، و ســاعد 

نفســها هــذا أم المقتــدر الظهــور علــى مســرح الدولــة فتــولي وتعــزل حســبما تــوحي إليهــا 
م  أن أمــرت قهرمانــة لهــا تعــرف ب" مثــل" أن 918هـــ/  306حتى بلغ بهــا الأمــر ســنة  

تجلس بالرصافة للمظالم، وتنظر في كتب الناس يوماا في كــل جمعــة ،وذلــك بحضــور 
الفقهـــاء والقضـــاة والأعيـــان ،وكانـــت تبـــرز التواقيـــع وعليهـــا خطهـــا. فـــأنكر النـــاس ذلـــك 

يه، وجلست أول يوم فلــم يكــن لهــا طائــل فيــه، ثـُـمَّ واستبشعوه، وكثر عيبهم له والطعن ف
جلســت فــي اليــوم الثــاني وأحضــرت القاضــي أبــا الحســن فحســن أمرهــا وأصــلح عليهــا، 

 

 . سيرة ابن هشام ،وطبقات ابن سعد ، وتاريخ الطبري ،والْصابة لابن حجر. 1
 لفريد لابن عبد ربه. . مروج الذهب للمسعودي ،والعقد ا 2



51 

 

وخرّجــت التوقيعــات علــى ســداد فــانتفع بــذلك المظلومــون ، وســكن النــاس إلــى مــا كــانوا 
 .  1نافروه من قعودها ونظرها

ليحية -13 الحرة الكاملــة وبلقــيس الصـــغرى : ، وتنعــت ب ــأروى بنــت أحمــد بــن جعفــر الصــُ
وهي ملكة حازمة ،مدبرة يمنية، ولدت في حراز باليمن ونشــأت فــي حجــر أســماء بنــت 
ض إليهــا الأمــور، فاتخــذت لهــا حصــناا  شــهاب الصــليحية، وتزوجهــا المكــرم وفلــج ،ففــوَّ
بذي جبلة كانت تقيم به شهوراا من كل سنة ،وقامت بتدبير المملكة والحــروب إلــى أن 

م ،وخلفــه ابــن عمــه ســبأ بــن أحمــد، فاســتمرت فــي 1091هـــ / 484المكــرم ســنة مــات 
الحكم ترفع إليها الرقاع ويجتمع عندها الوزراء، وتحكم من وراء حجــاب ،وكــان يــدعى 
رَّة،  لهــا علــى منــابر الــيمن، فيخطــب أولًا  للمستنصــر الفــاطمي، ثــمَّ للصــليحي، ثــمَّ للحــُ

نت بــذي جبلــة، م ، وضــعف مل ــ1098هـــ/ 492ومــات ســبأ ســنة  ك الصــليحيين فتحصــّ
واستولت على ما حوله من الأعمال والحصون، وأقامت لها الوزراء والعمــال، وامتــدت 
أيامهـــا بعـــد ذلـــك أربعـــين ســـنة ،وتوفيـــت بـــذي جبلـــة، ودفنـــت فـــي جامعهـــا، ولهـــا مـــآثر 

 2وسبل وأوقاف كثيرة، وهي آخر ملوك الصليحيين.
ــك العــادل بــن أبــي بكــر بــن  -14 : أميــرة جليلــة ولــدت بقلعــة حلــب أيــوبصــةية بنــت المل

، وملكـــت مدينـــة حلـــب بعـــد وفـــاة ابنهـــا الملـــك 1185هــــ / 582هــــ أو ســـنة  581ســـنة
وتصرفت في الملك تصرف أشهر السلاطين ، وقامــت بمملكتهــا أحســن قيــام   العزيز ،

 .  3م ه، ودفنت بقلعة حلب1242/    640وتوفيت بحلب سنة   خلال ست سنوات ،
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: مــن ربــَّات العقــل والتــدبير والزهــد والعبــادة حفظــت المنصــور غازيــة خــاتون أم الملــك -15
ر حتـــى كبـــر وســـلَّمته  لولـــدها المنصـــور صـــاحب حمـــاة بعـــد وفـــاة زوجهـــا الملـــك المظفـــَّ

 .1م بقلعة حماة1258هـ/أكتوبر  656السلطة، وتوفيت في ذي القعدة سنة  
ء وبـــر : مـــن شـــهيرات الملكـــات فــي الإســـلام ذات إدارة وحـــزم وعقـــل ودهـــاشــجرة الــدر -16

وإحسان، عظم أمرها في الدولة الصالحية ،وصار إليها غالب التدبير في أيــام زوجهــا 
فــي مرضــه ،وكــان يعتمــد عليهــا فــي أمــوره ومهماتــه، وكانــت بديعــة الجمــال ذات رأي 
وتدبير ودهاء وعقل، ولما مــات الملــك الصــالح كتمــت موتــه، وجمعــت الأمــراء وأخــذت 

شاه ،وباشرت الحكم إلــى أن وصــل تــوران شــاه، ولمــا البيعة لًبن الملك الصالح توران 
وصل طالبها بالأموال فعملت على قتله، ولما قتل وقع الًتفاق على تولية شــجرة الــدر 
ل لهــا الأمــراء الأرض مــن وراء حجــاب فكانــت تاســع مــن تــولى  الســلطنة، فتولتهــا وقبــَّ

لــدين أيبــك م، وجعلوا عز ا1250هـ/ 648السلطنة بمصر من جماعة بني أيوب سنة 
 .2الصالحي التركماني أتابك عسكرها

: مــن ســلطانات الهنــد ،نشــأت وترعرعــت خديجة بنت عمر بن صلاح الــدين البنجــالي -17
في بلاط أبيها ،وتلقت من العلم والثقافــة مــا جعلهــا مــن أنــدر نســاء زمانهــا أدبــاا وكمــالًا 

كــان ســيء الســيرة ومعرفة ،ولمَّا توفي والدها خلفه فــي الســلطنة أخوهــا شــهاب الــدين، ف
م ،ونـــادى بأختـــه خديجـــة ســـلطانة علـــى عـــرش 1239هــــ / 740فخلعـــه الشـــعب ســـنة 

أبيهــا وولــي زوجهــا خطيــب الدولــة جمــال الــدين الــوزارة ،فاعتمــدت الســلطانة عليــه فــي 
ا ســلطانها فكــان ينبســـط  مهــام الأمــور وراقبـــت شــؤون الدولــة مراقبـــة خبيــر مطلــع .وأمـــَّ

د، وعددها نحو ألفي جزيرة، فتقدمت فــي ســلطنتها تقــدماا على جزائر "زيبة المهل" بالهن 
عظيماا في جميع مرافق الحياة، ولً سيما في الزراعة والصناعة ونشر العدل علــى كــل 
بقعـــة مـــن بقلـــع الســـلطنة: وكانـــت المراســـيم الملكيـــة تكتـــب علـــى ســـعف النخـــل بنصـــل 
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انصــر أمتــك التــي حديدي وتنفذ باســم خديجــة ،وكــان الخطبــاء يــذكرونها بقــولهم: اللهــم 
اخترتها على العالمين، وجعلتها رحمة لكافة المســلمين ألً وهــي خديجــة بنــت الســلطان 

 م.  1368  /1ه ـ770جلال الدين بن السلطان صلاح الدين ،وتوفيت سنة  
ذات حســن وجمــال تعــرف الفارســية والعربيــة ومطلعــة علــى   نور جيهــان: ملكــة هنديــة -18

ة ،فوضــعت الضــرائب، نظــرت فــي أحــوال المملكــة آدابهما ،وأدارت مملكتها إدارة رشــيد
اليومية ، فكانت تجلس أمام كوة في القصر فتقابــل أمــراء المملكــة وتســتعرض جنودهــا 
ونقــش اســمها علــى النقــود إلــى جانــب اســم زوجهــا، وكانــت تســاعد المحتــاجين وتــزوج 

ــة والم ــــ ــم الأبنيــ ــيد أفخــ ــة، وتشــ ــرق العامــ د الطــ ــِّ ــوفين، وتعبــ ــام، وتغيــــث الملهــ دارس الأيتــ
والمستشــفيات والتكايــا، ومــن إصــلاحاتها أنَّهــا أصــدرت أوامرهــا الشــديدة للهنــود تحظــر 
عليهم تقــديم الضــحايا البشــرية ودفــن نســائهم وهــن أحيــاء مــع أزواجهــن المتــوفين. وهــي 
أول مــن أنشــأت ســوقاا خيريــة وهــو ســوق الشــفقة، وينســب إليهــا عطــر الــورد وإصــلاح 

ى الموائــد وتركيبــه فــي الصــحاف علــى شــكل الأزهــار، ثياب النساء، وتنظيم الطعام عل ــ
ــهوات الجيـــاد  ــا راكبـــات صـ ــاء بلاطهـ ــيد هـــي ونسـ ــرج للصـ ــا كانـــت تخـ ــا أنّهـ وروى عنهـ
كالرجــال، وقــادت الجنــود لمــا خــرج عليهــا مهابــة خــان، وكــان قــد فاجــأ زوجهــا وأخــذه 

بيــدها،  أسيراا، فلما بلغهــا الخبــر ركبــت فــي جيشــها لتنقــذه ،فكانــت تهــاجم العــدو وترميــه
ا تــوفي زوجهــا ســنة  م اعتزلــت الحكــم ،ثــمَّ توفيــت بعــد وفــاة زوجهــا 1646هـــ/1506ولمــّ

 .2بقليل ودفنت بجانبه في حديقة سليمان
ــاه  -19 ــنة الســـلطانة عنايـــت شـ م ، تولـــت ملـــك اتشـــين فـــي 1688ه/ 1100: توفيـــت سـ

ــنة  ــة ســ ــلطانة تقيــ ــاة الســ ــد وفــ ـــ/ 1089ســــومطرة بعــ ــن 1678هــ ــان عصــــرها مــ م ، وكــ
 .3ذهبيةالعصور ال
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: وهي ملكة تولت ملك أتشين في سومطرة بعد وفاة السلطانة كمالت شاه السلطانة  -20
عصرها من  1688هـ/  1100عنايت شاه سنة   وعد  المملكة في زمانها  م،فازدهرت 

ساءهم  الذين  أتشين  في  الأشراف  العرب  من  كثير  ،ولوجود  فيها  الذهبية  العصور 
،واست الرعية  ،وأثاروا  الملك  امرأة  خلع  تولي  تخولهم  فتوى  على  مكة  من  حصلوا 

 . 1م 1699هـ/ 1111السلطانة فخلعوها سنة 
هذا قليل من كثير من نماذج نسائية مشّرفة تتمتع برجاحة العقل وقوة الحجة والبيان، وأهليتها    

للحكم وفلاحها وفلاح قومها بحكمها لهم، فلو كان تفسير قوله تعالى:)أومن ينشّأ في الحلية فهو  
م غير مبين( كما فسّرها المفسّرون لما وجد في الكون امرأة منذ بدء الخليقة إلى أن في الخصا

تقوم السّاعة تتمتع برجاحة العقل وقوة الحجة والبيان، ولمّا صلحت امرأة للحكم، ولمّا أشاد الله  
السيدة عائشة رضي الله  المؤمنين  أم  الفقهية من  أُخذ ربع الأحكام  بملكة سبأ، ولما    جل شأنه 

 عنها! 
كل هذه أدلة قاطعة وعملية على أهلية المرأة للولًية والحكم، وكيف أنّها حكمت              

 بالعدل والقسطاس؟ 
كما أنّها أدلة قاطعة على مشروعية ولًية المرأة وحكمها، وإلًّ لما قبل علماء وفقهاء عصرها 

تكون وصية على ابن أخيها  ولًيتها للحكم، بل نجد فقهاء وعلماء صنهاجة اختاروا أم ملال ل
التاريخ عن امرأة تولت الحكم، وكانت ظالمة ومستبدة، بل ما   أفريقية، ولم يرو  على حكم 
قرأناه عن هؤلًء الحاكمات أنّهنّ حكمن بالعدل والقسطاس، وأنشأن حضارة علمية وعمرانية،  

 وعمّ الرخاء والخير البلاد التي حكموها فترة حكمهنّ لها. 
لنساء مسلمات توليْن الحكم في ولًيات وإمارات مسلمة ، وفي حقب مختلفة،    هذه نماذج    

سبقت الًستعمار الأوربي لها، حتى لً يُقال إنّ الًستعمار ولًّها مخالفة لشرع الله، وتطبيقاا  
عام   كان  سومطرة  لجزيرة  الهولندي  الًحتلال  فمثلاا   غربية،  كانت  1837لأجندة  بينما  م، 

ية، وعنايت شاه، وكمالت شاه لجزيرة سومطرة قبل الًحتلال الهولندي لها  ولًية السلطانات تق
 

 . أعلام النساء لكحالة.  1
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في   كانت  والإمارات  الولًيات  تلك  في  المرأة  ولًية  أنّ  قيل  وإن  الزمان،  من  قرنيْن  بحوالي 
مَنْ   لهم:  فأقول  وإمارات،  دويلات  إلى  وانقسامها  الإسلامية،  الخلافة  دولة  ضعف  فترات 

 حكم الرجل لها ؟ وماذا عن حال البلاد العربية الآن؟   أوصلها إلى هذه الحال أليس
 

 تمّت بحمد الله وتوفيقه 
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 الخاتمة 
نجد    الجاهلية  وهكذا  والثقافية  الفكرية  الموروثات  سيطرت  من كيف  كثير  وفكر  فهم  على 

ة وفق  ة وبعلاقاتها الأسرية والزوجية والًجتماعي المفسرين والفقهاء ، ففسروا الآيات المتعلقة بالمرأ 
الف من  كثير  وبنى   ، دونية  نظرة  إليها  ونظرت  المرأة  امتهنت  التي  الموروثات  في  تلك  قهاء 

،  م شأنه  جل  الخالق  إلى  نسبوها  التي  الخاطئة  المفاهيم  تلك  على  الإسلامية  العصور  ختلف 
تصحيح  و  يحاول  ومن   ، شرع  تمثل  لاعتبروها  طبقاا  المفاهيم  واعتُ   صحيحتلك  كُفّر  بِر  الإسلام 

ا   ا إلى الإسلام أيما إساءة بنسبة و ؤ عن الملة، فأوجدوا هوة بين المرأة المسلمة ودينها ، وأسا  خارجا
 . إليه  ما ليس فيه
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